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المقدمة 


ما إن يلقي الإنسان نظرة عامة على تعاليم الإسلام» ويتعرف على 
مبادئه» ويعي بصائره.. تمده ينجذب إليه أشد الانجذاب. لماذا؟ 

لأن الإسلام تعالى عن قيم الأرض إلى قيم السما ويترفع على 
حواجز المصلحة واللغة والعنصرية والقرمية.. ويتشبّع بقوة الانطلاق 
والتقدم؛ والتطور والازدهار.. ولا يدنو منه التخلف والتردي. 

أضف إلى ذلك؛ انه ليس نظرية بحتةه بل هو منهاج عمل؛ ودين 
حياق 

ويخطأ من يتصور أن الإسلام نظرية غير قابلة للتطبيق؛ وإلاً للا عباطب 
رب العالمين الناس بصورة عامة والمؤمنين بصورة خخاصة» جما يدعوهم إلى 
صدق الحديث وأداء الأمانة ورفض الظلم والتسابق بالخيرات.. وإذا كان 
الإسلام لا يتحاوز حدود النظرية؛ لما تممكن من كسب زهاء ربع سكان 
الكرة الأرضية؛ حيئ يكونوا مسلمين. 

فمن يراجع تاريخ الإسلام؛ يجده قد ولد قبل أكثر من ألف وأريعمائة 
عام؛ في منطقة صحراوية؛ تعاتي من الفقر والحرمان» وتأن من التخلف 
والانخطاط» وتتألم من المرض والخهل.. وإذا بالإسلام اليوم بعلأ ذكره 
اماع العالم» وقد ترك أثره الايجابي على الأجيال تلو الأجيال» وليس على 
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ا مسلمين فحسبء بل حيق على الأمم الأعرى» مما مكنه أن ييسط نفوذه 
على كثير من بقاع العالم.. 

وهنا قد يتسائل البعض: اذا كان الإسلام هو هذاء فلماذا نحن المسلمين 
اليوم نعيش كل ألوان التراجع والترديء فتجدنا موزعون على دول» 
ومقسمون إلى قوميات: ومتتمون إلى طرائف.. والاضطهاد نازل على 
رؤوسناء والتشريد والقتل كأنه من نصيينا فط وكلنا نعيش التيه؟ 

الجواب؛ إننا - بصراحة - ما وصلنا إلى هذا الحالء إلا بتراجعنا عن 
واقع الإسلام وحقيقته» حين أصبح الإسلام بتعاليمه وارشاداته في واد 
ونحن لي واد. 

فإننا - اليوم - لا نحمل من الإسلام إلا امعه إذ تمد الإسلام يدعو إلى 
العلم والمسلمون متشبثون بالجهلء والإسلام يأمر بالعدل والمسلمون 
منبطحون للجور, والإسلام يشجع على الانطلاق وللسلمون منكفعون 
منزوون.. 

صحيح نحن منتمون إلى الإسلام: ولكثنا لم تأحعذ بتعاليمه» ولم نلتزم 
بأحكامف ولم نطيق متهاجه.. 

فلا يكفي أن يدعي أحدنا أنه مسلمء يودي الفرائض الواحبة من 
الصلوات والصيام والحج والزكاة.. فحسبء بل لابد أن نعيش الإسلام 
في واقعناء ونحياه بحياتنا يكل تفاصيله. 

وف ذات الوقت يدر بنا أن ننزع عن أنفسنا كل العادات الجاهلية» 
واللمارسات السيعة.. عند ذلك بحد الإسلام بلسماً لكل جراحاتناء حيث 
برشدنا إلى حلول ناجعة لكل معضلة نعيشهاء ويفتح لنا أبواب الفرج عن 
كل أزمة تحيط ينا.. 


وتبقى هذه الفرصة تتظر من يغتمهاء لكي يفوز بحياة طيبة في الدنياء 
وسعادة أبدية في الآخيرة. 

وهنا الكتاب انما هو إشارة على هذا الطريق» وهو عبارة عن مجموعة 

منتخبة من أحاديث سماحة آية الله السيد محمد تقي المدرسي؛ ألقاها في 

مناسبات عديدة» وقد تم إعنادها في هذا الإطارء بغية الاستفادة منهاء 

والله من وراء القصد. 

القسم الثقاي 

في مكتب آية لله السيد محمد تقي المدرني 

+/جمادي الأول/ 1475 هل 


الإسلام في القرآن والسنة )40 


ما هو الإسلام؟ 
/ الاسام هر التسليم لله وحدم 0 واباع مج الذين 


(لتساملوم. 

عن عثمان بن عيسى؛ عن عبد الله بن مسكان» عن بعض اصحابه» 
عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما الإسلام؟ 

فقال: دين الله اسمه الإسلاه وهو دين الله قبل ان تكونوا حيث 
كنتمء وبعد ان تكونواء فمن اقر بددين الله فهو مسلم» ومن عمل بما أمر 
الله عز وحل به فهو مؤمن. (5) 

؟/ وكان إبراهيم هو اكثل الأول للاسلام (حيث رفض الشرك وتوجه 
إلى الله وحدم» حين قال الله تعالل عنه: (إلي وَجفْتْ وَجْهِي للدي 
قَطَرَ السّمَاوات والأرض حَنيفاً ا نا من ْمَك ٍكين» (الاتعام/ة 00 


(0) هذا البحث هو قصل من كتاب التشريع الإسلامي؛ مناهجه ومقاصدة القزء السام 
اللسيد المولف ثبتناه هنا رجاء لتعميم القائدة. 
(9) حار الأتوئرء ج 8+ ص 564 رواية رقم 15 
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*/ وهذا التوجه إلى الله والتسليم التام له جعل إبراعيم فوق 
العصبيات الدينية؛ وجعل أولى الناس به التابعين لنهحه (في توحيد الله 


ُراهيم يودي و 
إن داري 


ال 0 0م 
4/ وقد سمى إبراهيم عليه السلام هذه الأمة المرحومة بالمسلمين 


(لأن توحيدهم واخلاصهم لله قد تحلى في اتباعهم لكل الانبياع» لأن 
صفات الموحدين تملت فيهم من الجهاد في الله حق الجهاد. وأن دينهم 
يسر لا حرج فيه؛ وأهم شهداء على الناس (كما الرسول شهيد عليهم 
في تطبيق الدين) وأهم يقيمون الصلاة» ويوتون الزكاة ويعتصمون بالله 
(فيتحدرن بالاعتصام يكاب الله ورسوله ثم خلقاءالرسول). قال لله 


الى وَنَُمّ التصير)» ولي 

الأنبياء أول من أسلم 

/١‏ وإغا اصطفى الله تعالى أنبياءه. وأتاهم علما وحكماء وأمر الناس 
بطاعتهم وجعل إتباعهم شرط حب الل لأهم أسلموا. (رحين ين 
تطبيق الأنبياء للتوراة وحكومتهم يما يصفهم بالإسلام)» فقال الله تعالى: 
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ينا لزنا اشزرة فيا هدى ووز يَحْكُمْ بها اليُونَ انين أسَْمُوا 
اذُوا والرئانيون 0 الله وَكانُوا 
3 شهداء) ولاسة/وع ‏ 

؟/ وحين سأل الله تعالى رسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلاً: 
عأنت قلت اناس إتخذوي وأمي المين من دون الله؟ تيرء عيسى من ذلك 
وأعلن دعوته إلى الله وحدهء وقال الله تعالى: (إمَا فلت لَهُمْ إل مآ 
أربي به أن اهبدُوا الله وني وَربكُمْ وكت 4 هيدا ما دشت 
فيهم) والائدة/01110). 

7/ وقد حدى الله الي بحسداً صلى اله عليه وآل إلى المفية اابراهيمية 
(ركان أول من أسلسمم. قال الله تعالى: ( قل إلبي هداني ري إلى 


راط شتقهم ددا مام نهم يا نا عنمن ال ركه 
(لانعام/ 01531 
لماذا الإسلام 


/١‏ لقد خلق الله الخلق بالحق» والحق هو ما قطر عليه البشرء والتسليم 
له تسليم للحق وفطرته» (وأما الاسماء الي تدحى من حون لله فهي ضلالة 
باطلة ) قال الله تعالى. حنيفاً 
الئاس عَلَِا لا تبديل علي الله ذلك لين اليم ون كر اناس لآ 
يَعلَمُونَ» (الروم/:") . 

إنه فطرة النلس» بالرغم من لهم لا يعلمون: أن فيه قوة الفطرة» وجمال 
الفطرةء وحب الفطرة» واستراحة كل قلب إلى الفطرة. ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» فلا يؤمنون (اتباعاً وى أو حمية أو بسيب الجهل والغفل6. 
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وهكذا العودة إلى الحق والفطرة هي الي تدعو الإنسان إلى التسليم للدين 
القيم وللحنفية الخالصة, وبالتالي للاسلام. 

/٠‏ ويضرب القرآن الكريم مثلا على تلك الحنفية البيضاء بعدة الشهور 
عند اللهء الي تتفق مع خلق الل أليس الله قد خلق السماوات والأرض 
عدَة الشُهُورٍ عبد الله اننا عَشَرَ شهرأً في 
اكقاب الله يم خلََ امات والأرض مُنْها ةحرم ذلك ال 
ليملا َظلمُوا فيهن الفُسَكُم (لنوبة/<). 

فالدين القيم هو دين الله الذي كان على خلق السماوات والأرض» 
فإذا كان حساب الخلق على أساس اث عشر شهرا كيف يمكن تبديله؟ 
وهل يمكن تبديل خحلق الله؟ وا يظلم نفسه من يخالف الخلق الأول. 

؟/ والذين يعبدون من دون الله شركاء (ويخالفون الدين القيم وهو 
الإسلام الخالص لله) إنهم يعبدون أسعاء لاحقيقة فيهاء لأن الحاكمية النامة 
لله وحدهء (لا للأمماء الي يشركون ها). قال الله تعالى: ( ما تَعبُدُون 
من ره إلأ أنماء سممئوهة شم وملؤكم ما ل لله يها من 
١ : 57‏ لله أمر أل ثرا ا به ذلك الذين اليم ولك 
ادس لا يظمُون» (بوسف|/. 4). 

4/ والدين الفيم (الدمئل في النسليم لله ورفض الشركاء) ضمان خخلاص 
البشر من عذاب الاخعرة, قال الله تعالى: (قاقم وَجْهَكَ للئين ن اقيم من 
قَبِلٍ أن ياني يَْم ل عرد لَهُ من ل تؤتعذ يصون ولروم/40). 


بصائر الآيات 
/١‏ الإسلام هو التسليم لله وحده؛ وهو دين الله من قبل ومن بعاد 
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وهو الحنفية البيضاء الت لا شرك فيهاء وهو قوق العصبيات الدينية 
والعرقية وكل الحميات اللحاهلية» وهو الشهادة على الناس (والي ذروتا 
الجهاد في سبيل الله 

والانبياء أسلموا لله (قنالوا درجة الشهادة على سائر الناس). 
والإسلام دين الفطرة البشرية الي لا تبديل لخلق الله فيهاء وهو الدين القيم 
الذي لا يقبل الله غيره. 

فقه الآيات 

)١‏ على الإنسان أن يجاهد نفسه حين يحقق أمعى درجة من التسليم لله 
وإتباع نج النبي ابراهيم عليه السلام في الحنفية الطاهرة من الشرك الظاهر 
والمنفي (كعبادة الطاغوت أو الرياء للناس). 

؟/ حركة المسلمء والمجنمع الإسلامي دائبة في تحقيق مرضاة الخالق» 
وضمن حدود دين الله كما هي حركة الكائنات جميعا. فما من عمل 
ولا قول ولا موقف إلا ويستمد شرعيته من مدى استقامته على خط 
التوحيد. أما الاهداف الاخرى فلابد أن تقاس .عدى توائقها مع الوجهة 
الالهيةء ولا شرعية لأي اسم من الأسماء. 

*/ ولا شعار ولا شعيرة؛ إلا بمعيار تلك الوجهة؛ وعلى الإنسان أن 
يحخطم دائما الاصنام التي تختلق عنده؛ والي كسبت شرعيتها في البدء من 
توحيد الله تعالى» ثم اصبحت معبودة من دون اللهء حيث اعتقد البشر 
شرعية خخاصة بما كاليهودية والنصرانية؛ وكالقومية والعنصرية» وكالأسماء 
الأخرى الي يخترعها كل حزب؛ وكل جماعة ثم تصبح أصناماً تعيد من 
دون الله تعالى. 


4/ على المسلمين - كأمة - ألآّ يجعلوا تجمعهم ذات شرعية مستقلة 
عن أهدافهم ( كما فعلت اليهود في التاريخ وحى اليوم؛ فضلو! عن المدى 
وأحرموا بحق غيرهم)» بل شرعية الامة الإسلامية مستمدة من رسالتها 
الترحيدية وشهادتها على الامم في تطبيق دين الله القوم» وني اقامتها 
للصلاة وإيتاعها للزكاة» واعتصامها بالله سبحانه وحده. فإذا لم تتحمل 
هذه الرسالة؛ فهي غير مشروعة. 

0/ وعلى القيادات الي تحكم باسم الدين ألا تجعل أنفسها ومصالحها 
فوق شرعية الدين» ولا تدعو الناس إلى ذواقاء بل تدعو إلى الله حدم 
وتكون هي أول من تسلم لفيم الحق» وتخضع لمعايير الدين. 

في رحاب الأحاديث 

/١‏ قال أمير المؤمنين عليه السلام: لأنسين الإسلام نسية لم ينسيه أحد 
قبلي ولا ينسبه أحد بعدي؛ الإسلام هو التسليم؛ والتسليم هو التصديق» 
والتصديق هو اليقين» واليقين هو الأداء» والأداء هو العمل. إن المومن أخيذ 
دينه عن ربه» ولم يأخذه عن رأيه. أيها النلس دينكم دينكي تمسكوا بد لا 
يزيلكم أحد عنهء لأن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره» لأن السيئة فيه 
تغفر» والحسنة في غيره لا تقبل. 1١‏ 

"/ عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة» 
والزكاة» والولاية» لا تصح واحدة منهن إلا بصاحيتيها. 05 

7/ عن سليمان بن خالد» عن أبي جعفر (الإمام محمد الباقسر) عليه 


زا عار الأتواره ج 6ك ص 84+ رواية رقم 1 
(1) للصدرء ص +75 رواية رقم 6 
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السلام قال: ألا أحبرك بأصل الإسلام وفرعه» وذروة سنامه؟ قلت: بلى, 
جعلت فداك؛ قال: أما أصلهء فالصلاة: وفرعه الزكاةء وذروة سنامه 
اللجهاد ثم قال: إن شعت أخبرتلك بأبواب الخير؟ قلت: نعم جعلت فدلك» 
قال: الصوم جنة من النار والصدقة تذحب بالخطيئة: وقيام الرحل في 
جوف الليل يذكر الله ثم قرأ " تتحاق جنوهم عن المضاحع ". (1) 

4/ قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ان الله خخلق الإسلام فجعل له عرصة؛ وجعل له نوراء وجعل له 
حصناء وجعل له ناصرا؛ فأما عرصته قالقرآن» وأما نوره فالحكمة؛ وأما 
حصنه فالمعروف» وأما اتصاره فأنا وأهل بين وشيعتنا. فأحبوا أهل بيني 
وشيعتهم وأنصارهم فإنه لا أسري بي إلى السماء الدنيا فنسبيي جبرئيل 
عليه السلام لأهل السماء استودع الله حبي وحب أهل بيت وشيعتهم في 
قلوب اللائكة» فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة. ثم هبط بي إلى أهل 
الأرض؛ فنسب إلى أهل الأرض فاستودع الله حبي وحب أهل بيت 
وشبعتهم في قلوب ؤم أمئ. فمؤمنوا أمي يحفظون وديعق في أهل 
بسي إلى يوم القيامة ألا فلو أن الرجل من أمت عبد الله عز وجل عمره 
أيام الدنياء ثم لقي الله عز وجل مبغضاً لأهل بيت وشيعي ما فرج الله 
صدره إلآّعن نفاق. (9؟) 

ه/ عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين» عن أبيهء عن جده قال: 
لم قضى رسول الله صلى الله عليه وآله مناسكه من ححة الوداع ركب 
راحلته وأنشأ يقول: لا يدل الحنة إلا من كان مسلماً. ققام إليه أبو ذر 


(1) يعار الأنوئره جهلتو ص +76 رواية رقم 5م 
(1) للصدرء ص 2749 رواية رقم 95 
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الغفاري رحمه الله فقال: يا رسول الله وما الإسلام؟ ققال صلى الله عليه 
وآله: الإسلام عريان» ولياسه التقوى» وزيته الحياك وملاكه الورعء 
وكماله الدين» وثمرته العمل» ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا 
أمل البيت. (1) 
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() بغار الأفوئر» ج لخ ص 6/4 رولية رقم 00ل 
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الإسلام دين الحياة 


الإسلام؛ دين الحياة والمستقبل» دون أدق شك. فحينما تفشل الأنظمة 
وللبادئ وجميع الفلسفات البشرية في منج الإنسان مُثلاً علياء وحينما 
تعجز عن رسم سياسات مثلى لحياة البشر فوق الأرض؛ وتفشل أيضاً في 
ضمان تحقق التطلعات الإنسانية.. في ذلك اليوم يأني البشير النذير وللنفذ 
الأخخيرء سيدنا ومولانا الحسمّة بن الحسن المهدي للوعود عجّل الله فرججه 
الشريف لبحمل راية حده رسول الله صلى عليه وآله وسلم فينشر العدل 
في كل مكان» فيعرّف النلى المصداقية الكبرى للحياة وجوهرها. 

رسالة الحياة 

لم لبعث الرسول الأكرم ليشر الناس بالموت والعجز والفقر والظلم 
والدكناتررية والطبقية والعنصرية ومائر الظلمات الي كانت شعاراً 
مرموقاً في زمن الماهلية الأولى» بل كانت رسالة لبي اللصطفى رصالة 
الحياة بكل معانيها الإيجابية والصالحة؛ الحياة فوق البسيطة» والحياة غداً في 
جنان الخلد لدى الرفيق الأعلى. 

وقد أمر القرآن الكرم أتباعه بالقول: (اليحق الح وينطل الباطل ولو 
كرِة الْمُسجْرمُون» وقال صلى الله عليه وآله وصلم: "من ألا معاش له له 
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معاد له". فالحسنات في الحياة الأولى وسيلة الوصول إلى للقام الأحسن في 
الحياة الآخعرةء وقد دعا الله تعالى الموه إلى لتطلع إلى هذه الحقيقة؛ ول 
هذا الشوهر بالقول الكيع: (ننقة نن ول 5 9 1 انبا عه 


بين الجاهلية والإسلام 

إن الفرق الرئيسي ين رسالات الله ويين المبادئ الوضعية المصاغة من 
قبل التصورات البشرية ووساوس الشيطان؛ إن رسالات الله صادرة عن 
خالق الكون: وا تمتاز بالشمولية. في حين أن القوانين والنظريات 
الوضعية تحاول وتسعى إلى تبرير الأهواء والشهوات؛ وتغليفها بأغلفة أول 
صفاتها الكيد والخداع.. 

فلك إذا طالعت الفلسفة اليونائية عموماً ستجلها فائمة على أسلس 
العنصرية ومصبوغة بصبغتها. فهي حدون ريب- متأثرة ولا وآعراً 
بطبيعة الأرض والمجتمع الصادرة عنهما. ولعل امجتمعات والشعوب 
والحضارات الأخرى الي حاولت اقنباس الفلسفة اليونائية والتشيث لهاء 
قد عانت ما عانت؛ ودفعت الثمن غالياً إذ هي لم تأخحذ بالحسبان نقاط 
التفاوت والافتراق يين طبيعتها وثقافتها وتقاليدهاء ويين ما تمتاز الأرض 
وامجتمع والتاريخ في اليونان» هذا بغض النظر عن مدى صلاحية ومصداقية 
أو عقم هذه الفلسفة. 

ولتأذ مثالاً آخر من تأريخنا الحديث؛ وهو الثورة الفرنسية؛ إذ لم تكن 
سوى تحسيد مباشر لتطلعات الشعب نحو الحرية والليكقراطية. ففعل 
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المنتصرون ما فعلواء وسقطت الملكية الفرنسية فحسب. ولا يمكن بحال 
من الأحوال أن نسمي هذه الثورة بالثورة العامية» فما هي إلا ثورة فرنسية 
اقنصرت على بقعة جغرافية محدودة في زمن محدودء انتهت إلى الإحساس 
بضرورة خضوع الشعوب الأخرى للسلطة الفرنسية الجديدة. فكانت 
الصراعات الاستعمارية وإبادة الشعوب وانتهاك الحرمات والمقدّسات. 
وقد أثبتت لنا النطورات؛» واثبت لنا التاريخ كيف عجزت ابجتمعات 
البهورة يهذه الثورة عن اقتباس مبادئ الثورة الفرنسية وتطبيقها لهاء 
وكيف ألها -تلكم امجتمعات- عحزت حق عن التمسسك بأصالتهاء 
ففقدت الفرصتين» فحلّت فيها الفوضى واستلاب العقل. 

ولكنّ مبادئ الرسالة وبصائر الحق الي جاءت في القرآن الكريم وعلى 
لسان ابي للصطفى صلى الله عليه وآلهه لا تنأثر بالأرض أو الختميات 
التأريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقومية والعنصرية» بل إنها 
تهدف إلى نلق إنسان وواقع جديدين» مع احترام كل ما هو إيجابي لدى 
العفل الإنساني والفطرة البشرية المحردة» ال هي من نعم الله العظيمة. 


ذلكم دين الله 

فالنني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يخاطب أحد 
المسلمين الأوائل ويقصد جذبه إلى الدين» كان يعني بالخطاب الإنسان 
أيدما كان» وم كان. وإن رسالة الله ات أوحيت إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ني غار حراء الصغير المساحة» لم يكن من طبيعتها أن تكون 
محدودة بمساحة الغا ولا جمبل النورء ولا يمكّة للكرمةءولا بالجزيرة 
العربية» ولا بزمن دون زمن» بل كانت رسالة عالية تاريخية مطلقة. وهذا 
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-لعمري- من أوّل الأدلة على كونها رسالة إهية؛ ولو كانت من صنع 
مخلوقء لتأنّرت بصفاته. كانحدودية بنطاق الزمن واللكان والعنصر» 
ولكنها كانت رسالة الله إلى النلس جميعاً. 

ومن البديهي والضروري الاعتقاد بأنَ الآيات الأولى الي جاء هما الأمين 
جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء كانت تعيراً متكاملاً 
الطبيعة الرسالة الإهية بصفاقها وتكوينها المشار إليهما آنفاًء 


الذي هر مصدر الكرم» فينهل اللجميع منه دون استثناء. الرب الذي علم 
الجميع؛ الذين لا يعلمون شيئاً لولا أن يعلمهم الله الله الذي يعلمهم 
العل فبه يومنون» وإذ ذلك سيمزج العلم بالايمان» فيكون الإنسان خليفة 
لربه بمما بحدارة. 

فرسول الله بعث في مكّة ابي كانت مركزا ججارياً للجزيرة العربية 
المعروفة يجاهليتها وحروب عشائرها وقبائلها الطاحنة والوحشية حيق أن 
حرباً من حروبها دامت حوالي ثلاثمائة سنة! كما كانت فيها التقاليد الغبية 
للغاية؛ كوأد البنات بداعي العارء وقتل البنين بداعي الفقر.. كما كان 
العرب إذ ذاك يعتقدون بأنّ من تكلم بغير اللغة العربية فهو أعجميء ثماماً 
كما يطلقون على الحيوان لفظة الأعجمي. 

نهج الانبياء 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث في ظلّ هذه الأحواء الجاهلية 
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اللقيتة» لتغيير هذه الأجواء» وليس للاستفادة منها. فأكد على عدم الغرق 
بين الناس» وأنهم سواسية كأسنان المشطء وأنّ عدالة الرب وقوانينه هي 
الفيصل بين أولاد آدم. 

وهكنا الأنبياء الآخرون» ولا سيما أولو العزم منهم؛ حيث كانت 
رسالاتهم تخاطب الإنسان لإنقاذه من كل دنسء والأخذ بيده نحو كل 
لقد كانت مهمّتهم هداية البشرية إلى الاعتراف بالخالق وتوحيده» ومن 
ثم القيام ضد كل ما من شأنه الرقوف بوجه الإنسان» ومنعه عن التكامل 
وصياغة الحياة الصالحة والاستفادة منها. 

ولذلك ما كان الأنبياء والرسل يولون الرأي العام اجاهلي أهمية تذكر» 
ولو كان من المقرر أن يَِأنروا با يلب عليهم أصحاب القدرة والتفرذء ا 
أصبحوا رسلاً أو أنبياه بل لنقل إن ثبات أصحاب الرسالات السماوية 
كان أقرى من الضغوط مهما تصاعدت حدقا عليهم. 

ولو كان ني من الاتبياء يأخذ برأي الأكثرية: لساوم وداهن وخنع 
العروض الآخبرين» ولرضي -مثلاً- أن يعيد الأصنام يوم وأن يعبد الكفار 
ريه يوم آخر. فحينما حاصر ابي الأكرم مدينة الطائف ثلاثة أشهرء حي 
ضاق أهلها ذرعاً بالحصارء عرضوا عليه أن يعبدوا الله يوماً ويعبد هو 
أصنامهم يوماء فيستسلموا له. ولكتّه رفض هذا العرض رفضاً مطلقأ ما 
اضطرهم إلى التازل والاعتراف بالل وبنبرته. فإذا كان الباطل يأخحف 
أشكالاً متعددة ومتفاوتة» فإن الحق ييقى حقاً وبصورة واحدة مطلقة. 

هنا تكمن صعوبة حركة الأنبياه حيث كانوا يقاومون أنواع التيارات ابلحاهلية 
الباطلة» الي تأخذ صور الحياة امتعددة» في حين إفها صور ميتة في الحقيقة. 


لف 


فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سكان الخزيرة العربية 
بادئ بدء» وهم الذين اعتادوا القتل والفقر وشظف العيش» داعياً إياهم إلى 
الإيمان بالله ورسم سياسة الحياة ضمن أصول حيّة.. فهو دعاهم إلى السلم 
ف وقت كانت الحروب تقتل حياتقم» ودعاهم إلى الأخبرة والمساراة 
والعدالة.. بينما كان قانومم الأوّل هو البقاء للأقوى كما قانون الغاب. 

وبفضل الإسلام تحول بمتمع الجزيرة العربية إلى واقع رائع من القيم 
والاعلاق الفاضلة والسلوك الحسن.. قد لا يكاد يصدقه البعض. فمثلا؟ 
بعيد انتهاء معركة من المعارك» أنبأ الرسول الأكرم بوجود بعض اللترحى 
من المسلمين في ساحة المعركة» فأمر بإيصال للاء إليهم» فحمل أحد 
المسلمين الماء إليهم» ولكتّه عندما أراد سقي الحريح الأول» قال له: إن 
هناك جريحاً أشد حاجة مين إلى الماء. ولما هم الساقي باعطاء للاء إلى 
الجريح الثاني» قال له: إن مسلماً جريحاً على مبعدة مني أشن ما يكون إلى 
جرعة ماء. فنهض حامل الماء فلقي الإجابة تفسها من التريح الثالث 
فالرابعء حى وصل إلى تاسع الجرحى الذي قبل له إنه يلفض أنفاسه 
الأخيرة. فوجده ميتً. فرجع إلى الجريح الثامن الذي كان منذ قليل حا 
فرآه قد استشهد.. وهكذا كان كلما يعود إلى من سبقه؛ يراه قد فاضت 
روحه» فاصبحوا -بذلك- مصداقاً لقول الله عر وحلة (ريُؤئرُونَ عَلَى 
فم ولو كا بهم خصاصة». 

الإسلام سبيل الخلاص 

فأي يماح عظيم هذا الذي حققه الرسول اللصطفى بفضل ختصوصيات 
الرسالة الإهية؛ في ظل أجواء كانت حين الأمس القريب نموذحا لأبضع 


يفا 


أشكال القتل والفرقة والاضطهاد؟ 

إن قيم الرسالة ابي حولت ذلك الجتمع» هي ذلا قادرة على انقاذ 
البشرية اليوم. و-أنا- أؤكد على أن الإسلام هو دين المستقبل والحياق 
لأن الجاهلية الحديثة ليست بأهون شراً من اللماهلية القليمة. إذ أنَّ أكثر 
من ماتتين ومين مليون طفل في العالم يستغلون أبشع استغلال في 
العاله ويتعرضون لألوان العذاب والاضطهادء حيث- لا تزال تجارة 
الجنس والرقيق قائمة. أما العنصرية والحصار الاقتصادي فهي على أوحها 
في عالم اليوم. أمَا سياسة منع العلم ونشر التقنيات الحديثة عن هذا البلد أو 
ذاك فحدّث ولا حرجء حيث يتساقط الملابين من الضحايا جرّاء الجهل 
والتحلف. والدول الغنية تطلب الدول الفقيرة ما يزيد على ماتتين 
وحمسين مليار دولار» وهذا امبلغ تشكل الأرباح النسبة الكبرى منه. 

وهذه المآسي العامية لا تزال في تصاعد متواصل» مادامت البشرية لا 
تسعى إلى التمسلك بكتاب الله الخالد وسئّة التي وأهل الييت عليه وعليهم 
الصلاة والسلام. 


فالبشرية ايوم مدعوة إلى العودة إلى المي ان بشر الهم سبحانه وتعالق 


يفا 


الإسلام هدى الحياة 


(الاتفال/4 0137-1 
لكي يعمل الإنسان إلى ذروة المعارف الإلمية السامية: عليه أن يتدرّج 
عبر معرفة حقائق الدنيا؛ فهر لم يخلق فيها إل ليعرف ربه سبحانه وتعالى. 1/1[8[ 
ولكن كيف يعرف هذا المحلوق الضعيف والنحدود ربه؟ وكيف يصل 
إلى معرفة الأمعاء الحسين لرب السماوات والأرض؟.. 
إنما يعرف المخلوق ريّه بواسطة ما يتحلى به في الطبيعة. فحينما يرى 
الدمال والنظام الدقيق والتدبير الفائق.. يهتدي إلى ذلك الحمال الأبدي 


الخالد ثرب العزة تبارك وتعالى. فهو حينما يرى القوة والممية في الخبال 
الشاعخات» والامتداد في المحيطات الواسعات» والعظمة في عالم الفضاء 
والكواكب» فسيصل إلى شيء من أسماء الله الحسين» وبالذات إلى اسم 
القدرة والعظمة. 


14 


فالإنسان يستطيع معرفة ربه وعظمته بواسطة النظر إلى آيانه؛ ففي 
البحار عجائبه, وفي الجبال خزائته.. وهقه للعالم الفدّة يصل للرء إلى عالم 
الأنوار القدسية والأسماء الحسين. 

إذن؟ فوجودنا في هذه الدنيا ذو هدف عظيم؛ ولا يمكن بلوغ المدف 
إلا بالتدرّجء عبر اجتياز الماديات الي تعايشها حي الوصول إلى امعنويات 
العالية. 
فمثلاً؛ أنت قد تسأل: لماذا العطش والبوع؟ وبماذا الألم والمرض؟ وماذا 
الفقر والفاقة؟ ولماذا الوحدة والغربة؟ ولماذا اللآسي وللصائب؟ 

والجواب على كل ذلك؛ هو لأن الإنسان من دون هذه الحالات 
الطارئة اليتِ تتناوب عليه يصاب ,كرض الطغيان وجهل ربّه. فإذا عطش» 
قال: رب اسقيي. وإذا حاع, قال: رب أشبعي. وإذا افتقر قال: رب 
اغني. وإذا توالت عليه للصانب» جأر إلى الله حل وعلا كي يخفف عنه. 
وعلى ذلك؛ فإن الحكمة من وراء إصابة الإنسان بتلك الحالات الطارئة 
والمتطورة هي الارتفاع بهذا المخلوق إلى مستوى معرفة خبالقه جل شأنه, 

ولقد قال الصادق عليه السلام: إن جبرائيل عليه السلام أتى رسول الله 
صلى الله عليه وآله فخيّره وأشار عليه بالتواضع وكان له ناصح فكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أكلة العبده ويجلس جلسة العبد 
اتواضعاً لله تبارك وتعالل» ثم أناه -جبرئيل- عند اموت مفاتيح ختزائن 
الدنيا فقال: هذه مغاتيح خحزائن الدنيا بعث بها إليك ربك ليكون للك ما 
أقلّت الأرض؛ من غير أن ينقصك شيا فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: في الرفيق الأعلى. (1) 


(1) كار الأنوان جد ص39 


وعن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قا 
وآله: أناني ملك فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شعت 
جعلت لك بطحاء مكة ذهباً قال: فرقع رأسه إلى السماء ققال: يا رب 
أشبع يوماً فأحمدك وأجوع يوماً فأسألك. )١(‏ 

إن الحكمة من إرادة ني الإسلام ما أراده لأنه يعرف بأن الإنسان 
ليطغى أن رآه استغين. أما الإنسان الذي يشيع ويجوع ويفتقر ويغنيي 
وكرض ويلى» فهو في حالة دائمة من التواصل مع رب العزة سبحانه 
وتعالى. فإذا شبع حمد الله وإذا جاع طلب الرزق من الله سبحانه أيضاً. 

إن ربنا تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذه الطبيعة في نفوسنا نحن بيني 
البشرء وهو الذي يتلينا لنستحق بموقفنا من هذا الابتلاء العقاب أو 
الثواب» حق لقد جاء في الأثور من الدعاء هذا الصدد: "يا مّن دل على 
ذانه بناته وتيرّه عن بحانسة عفلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته'(1)؟ أي إنه 
الغ دائما بل هو مصدر الغين» ونحن البشر فقراء في كل شيء؛ فحصل 
التفاوت بذلك بين الخالق والمخلوق. 

ويقول أمير المومنين علي بن أبيطالب عليه السلام في خخطية بليغة 
جمعت تعاليم الرسل والأنبياء: إن الله خلق المنة دار ضيافة وكرامة, 
وخلق النار دار عذاب» وجعل الدنيا 
من هذه وشيء من تلك؟ صحة وسقم؛ وغنا وفقر» وشبع وجوخ. 

إن الحدف من الدين وعمل الأنبياء» هو أن يستمر الإنسان بالقول: 
:1ك متم مايا ادي للا أل موا بم قا را اا 


ابلحنة والنار. يعني إن الدنيا شيء. 


زا حار الأنوئرن جيهت ص34 
(؟) مقاتيح الخنان» دعاء الصباح لأمير المؤمنون عليه السلام: ص0 5. 
لف 


نا تا ور عا سيا ونام الأوَار. آل عمران/0195) 
فلنيي صلى الله عليه وآله جاء إلى مكة المكرمة ورأى ما عليه جموع 
الحاهلية من فقر ومرض وجوع وتخلف» فأراد أن ينقذهم من هذا ابححيم 
الذي هو صورة مصغرة لواقع النار في الآخرة» ويوقر لحم حياةً طبية فيها 
العر والصحة والشبع والعلم عبر إقامة دولته الإسلامية النموذحية الي هي 
في واقع الأمر مثال لطبيعة اللحنة الي وعد الله امتقين. 

إن الله تبارك وتعالى يدعو الناس إلى الامان ويجاههم بالدليل للباشسر 
والطبيعي على ذللك» فيقول عزْ من قائل: إيلات ل 7 
رخلة الشثاء وَالمتيف » نَيُجُنُواربْ 
جوع وََتهُم من خواف». (قريش» 

والحدديث الشريف يؤوكد بأن "من لا معاش له لا معاد له" بمعين أن من 
لا حظ له في الحياة من حركة وحيوية صادقة, لاح له أن يلم بالنحاح 
في معاد الآخرة. 

إن الآيات الآفة الذكر من سورة الأنفال للماركة جاء فيها 

(ي أيها لين عَامُوا استجريُوا لله وللرسشول ذا تاك لما 

بض أي إن دعوة الرسالة الإمية ليست دعوة مت ولفا هي دعوة 
حباة؛ الحياة بشطريها؛ الدنيوي والأخروي. وبكلمة؛ إن الله تبارك إسمه 
يريد من الناس أن يطهروا الأرض من دنس الذنوب والشياطين ليقيموا 
جنة في الأرض» تشوقهم وتدفعهم إلى جنة الخلد لديه سبحانة. 

إن الإنسان من دون الإسلام يعتير موجودا ميتاة مية 
وعلاقاته, إذ الإسلام هو الذي يبمنح الحياة. 

ولكن السوال الكبير هو: كيف ينح الإسلام الحياة للانسان؟ 


يذ 


بقليه وضميره 


وقبل الاجابة على ذلك لابدّ من الاشارة إلى إن أصحاب الرسالة سواء 
في التأريخ القدم أو الحديث كاتوا يدعون النالس -كل النلس - بصورة 
شاملة إلى اعتناق العناصر الت تكرّن الحياة الحقيقية. فهم يدعوهم إلى 
العزة والقوة والتقدم والنهضة والخرية والاتحادء وهذه العناصر - كما لا 
يخفى - مجموعة ما يطلبه الناس ويرغيون فيه بفطرهم ووجدافهم وواقعهم. 

ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو نموذج الصلح الإسلامي الكبير 
جمال الدين الأفغاني» هذا الرجل الذي كان ينطق باسم الإسلام المتجرد 
عن القوميات والحغرافيا وبقية الأمور الحزئية. فهو لم يتحدد بلقب يدل 
على قوميته» ولم يوطر نشاطه بدولة معينةه حيث أظهر دعوته في 
أفغانستان وإيران ومصر والحند والسودان وفرنسا وتركياء حق أنه من 
الملاحظ أن مختلف الحركات الإسلامية في هذه الدول وغيرها لها علاقة 
صميمية بهذا اللصلح الإسلامي. وهو أيضاً لم يقل للناس صلُوا فحسب» 
بل دعاهم بالاضافة إلى إقامة الصلاة إلى بناء حياهم وقدراقم وحضارهم 
عبر التقدم العلمي والعزة الذاتية والوحدة الدينية والاجتماعية, 

إن العديد من الحركات الاحتماعية حينما تحولت إلى حركة دينية ذات 
رسالة حياتية - رسالة في الحياة وما بعد الحياة - هذه الحركات تحولت 
إلى حركات تاريخية خخائدة» وذلك لان المجتمع أو الجتمعات أدركت أن 
حياتها ومماتها متعلقان يهذه الحركة وهذا الوجود؛ لأن الإنسان يبحث عن 
المنقل.. 

ولذلك؛ نرى أن الآية القرآنية من سورة الأنفال توكد على المومنين 
وتذكرهم في هذا الإطارء بنعمة الاتقاذ الي أنعم الله سبحانه وتعالى فنا 
عليهم: 9وَاذْكرُوا إِذْ أَهم قَليلَ مُسَتِصَعَفُونَ في الأرض تُخَاقُونَ أن 
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تشكرون» إن القرآن يذكرهم بنعمة رأوها بام أعيتهب حيث كانوا قل 

قليلة بين التاس؟ بين الروم والفرس» كانوا .عثابة ثلة من اللاجكين إلى 
الصحراء القاحلة» فأنجاهم الله بفضله ورزقهم قتح البلدان؛ الواحد تلو 
الآعحرء وأعطاهم القوة السياسية والعسكرية والحضارية. 


الحياة والاستقرار 

إن من أول مفاهيم ومصاديق الحياة؛ حياة القلوب» والقلوب لا تجى 
مالم تكن مترنة ومسستقرة. أما القلوب الخائفة والمترددة وللرتابة وللنهزمة» 
فهي ليست قلوباً حية أبدً. وتصور أن الإنسان يرى الكوابيس طيلة ثومه؛ 
إنه لن يهنأ بهذا النوم؛ بل هو يحسد اميت على موقته.. 

الديسن الإسلامي أول ما يعطي الإنسان يعطيه الطمأنينة والسكينسة 
والشجاعة: .معين أنه يجعل قلب المزمن مثل الفولاذ وأقوى من الفسولاف 
"كزبر الحديد" و لذلك» فالمسلم لا يهاب الموت. 

إن أصحاب الحسين عليه السلام هؤلاء الثلة المومنة كانوا بالرغم من 
إخمار الامام الحسين عليه السلام م بأنهم سيقتلون جميعاً من قبل اميش 
الأموي القابل لحب إلا أنهم كانوا يتحدون عدوهم - على الرغم من 
ضخامة حيشه - بالقرآن والدعاء ليلا وبالشجاعة والسيف غاراً... 
وكان الواحد منهم يقول بكل سرور: إن هي إلا سويعات نقاتل هؤلاء 
ويقاتلونسا حى نلحق بالرفيق الأعلى. فقلوهم كانت مليئة بالسعادة 
والأمل والراحة والعطاءء لأنها كانت قلوباً مطمثنة. 

ثم إن مثل هذه القلوب تستطيع مقاومة التحديات بصورة دائمة ومستمرة. 
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ومن هنا فإن الرعب والخوف كان يأخذ للشركين حينما يقابلون 
المؤمنين حال القتال بل وقبل القتال حت أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله كان يقول: " نُْصِرتُ بالرعب مسيرة شهر". (1) 

إن الإسلام يعلّم الناس بن الحياة ليست كلها تقدم وراحة ورفاه» بل 
فبها الكثير من للشاكل والكثير من للآسيء ويعلمهم أيضاً بأن من كان 
ذا قلب ضعيف فهو في تراجع وانهزام وافيار. أما من كان ذا قلب 
مطمئن الحكمة الله تبارك وتعالى» ومطمئن إلى ضرورة تأدية الواجبات 
المتعلقة بهء فهو يإمكانه أن يتجاوز بمجرد نطقه الواعي والعارف بعقيدة 
(إنا لله وإنا إليه راجعون».. 

إن الفرق بين النموذجين هو فرق الوجود والعدم؛ وباستطاعة اللرء أن 
ينتار ما بميته إلى الأبد» أو ما يحييه إلى الأبد. 

إلدين.. وحدة متكاملة 
استقرائية إلى تعاليم الدين نكتشف بأن هذه التعاليم هي عبارة 
عن وحدة متكاملة؛ الغرض منها تكميل شخصية الإنسان؛ .مع إن الله 
سبحانه وتعالى يعرف مام المعرفة بأن الإنسان لو لم يتمسك ماديا وروحياً 
بكافة التعاليم فإنه سيصاب نفسياً وبدنياً بشيى أنواع الأمراض» وبالتالي 
يصبح غير مكتمل الحياة. ولذلك فإننا نرى في التعاليم في القرآن الكريم 
والسيرة النبوية الشريفة وسنّة أهل البيت عليهم السلام وحدة متكاملة 
تعاللم كل هموم الإنسان ونقائصه وعيوبه» حي ليقول الإمام أبو عبد الله 


ام بار الأنوئره ج نمه صن/5000. 


الصادق عليه السلام فيه -ن القرآن -: "حيق الأرش ف الندش” (1) 
وثقراك الكرع قل قل لك: نا اله يحب اين رحسي 
الْممَطهرينَ» (البقرة/111). والنصوص الدينية الخاصة بتنظيف البدن 
والمظهر أكثر من أن تحصىء لأنها علامة على الصحة والسلامة. ثم إن 
الإسلام كثيراً ما كان يحرّض اللومنين على أن يكونوا أقوياء حي قال 
القرآن: عدوا لهم ماستطثم من قُْة4 وقال الرسول الأعظم صلى 
لله عليه وآله: 'للومن القوي خير من اللؤمن الضعيف". فالدسم السقيم 
لايمكن أن يهنأ بالبيت وبالأكل وبالزوجة وبالأولاد و.. 

والتأريخ يوكد بكل صراحة على إنه جرد انتشار راية “لا إله إلا اله" 
في الجزيرة العربية تفشت علائم الصحة والسلامة على كافة ربوعهاء 
وهولاء الناس الذين كانوا قيلاً ما يغتسلون أضحى لديهم أكثر من 
حمسين غسلاً يين غسل واحب وغسل مستحبء بالإضافة إلى السلامة 
في الأكل والمشربء بعد أن كان سأكتو هذه المناطق لا يهتمون بما 
يأكلون أو يشربون من دماء ومياه غير صحية. والمدينة || ن كانت 
معروفة ين المدن انحيطة يها بكثرة تفشي الملارياء أصبحت واحة خحضراء 
أبرز سماتها النظافة ومكافحة الأمراض. 

وقد بدأ الناس يأكلون ويشربون بمناء ما كرّسوه من جهود وتخطيط في 
الحقل الزراعي» فتضاعفت المساحات المخضراء عشرات المرات. ولو 
طبقت نفس الطريقة فيما يخص الأمن الغذائي الي طبقها المسلمون الاوائل 
برعاية الرسول الأكرم لا أصبح اليوم أكثر من مليارد انسان يعيشون تحت 
مستوى الفقر والجوع. 


(1) بار الوا جد ص75 
زفد 


الإنسان ضمن المتمع الإسلامي يستطيع العيش بكل رفاهية تحت مظلة 
الأمن القضائي العادل من دون أن يقلق على مصيره. فالؤمن على المؤمن 
حرام؛ دمه وعرضه وماله. 

في حين إن الأمن والحريات في الجتمع الغربي اليرم لا يعدو أن يكون 
أكثر من شعارات ومظاهر. الأمر الذي يدعونا أكثر من أي وقت مضى 
إلى التبشير بتعاليم الإسلامة وذلك عبر تجسيدنا لتعاليم الإسلام عملياً 
وشرحها تفصيلياء دون الاكتفاء بالمواعظ الحامدة. فلا بد أن ندعو الناس 
إلى الحضارة الإسلامية بكل أبعادها. 

والسبيل إلى ذلك هو تبشير الناس في عختلف بقاع الأرض إلى الحياة 
الحقيقية وتخليصهم من العادات السيئة من قبيل نرك معافرة الخمرة 
والمخدرات وتكريس التكافل الاجتماعي والاحساس بالمسؤولية. 

إن الأمر الملفث للنظر هو أن المختمعات الغربية هي نفسها بدأت تمس 
بتعاسة وضعها وفراغ فكرهاء وذلك بعد أن حربت نتف الأنظمة 
السياسية والفكرية: الأمر الذي يعتبر فرصة ذهبية لنشر تعاليم الدين الالمي 
الذي هو بحق النموذج اللنقذ للبشرية جمعاء من المتاهة والموت... 

إشالا بد أن ندعو الشعوب الغربية إلى المحبة والعاطفة والحياة 
الطبيعية والحقيقية» ففي تعاليم دنا الحنيف الكثير جداً من النصوص 
الخاصة ,عثل هذه اللواضيع في حين أنهم - الغربيين - نسوا حيق تعاليم 
دينهم امعرف. 

يجب أن نطيق تعاليم الدين الإسلامي على أنفسنا ثم تقول للآخبرين 
بأننا نبشركم بحضارة العواطف النبيلة» وحضارة الابمان» وحضارة المدسد 
السليم والروح السليمة والعقل السليم وائقوة والصلابة.. 


يننا 


فالعاطفة النبيلة تحذف من الإنسان همومه: وتزيح عنه مشاكله اليومية 
هائياً. أما معاقرة الخمرة -مثلا- فهي بالاضافة إلى كوا أمراً عرئماً 
شرعياء فاثها إضرار بالصحة» وإسراف في المال» وتكريس لعرامل القلق 
والاضطراب في القلب والروح؛ وهي ليست إل مسكاً موقا - إن صح 
قول ذلك - يعود بالفاجعة على الإنسان. 

ولعل المسلمين المتواجدين في الدول الغربية ملعوون أكثر من غيرهم 
إلى تكوين الحضارة الإسلامية الأمثل في محال إقامتهم» وذلك بخلق 
وصياغة أجواء الحبة والعلاقات الحسنة والبنَامة مع الغربين. فالإسلام 
يأمرنا قبل غيرنا بالطموح والتطور باتجاه التأثير في الآخرين» فنحن 
مأمورون بأن نخلق جنة الأرض ونبشر بمنة السماء.. وذلك ضمن النحافظة 
على مصداقيات ومضامين الدعوة الالمية» فلا بد من إصلاح الدنيا 
للوصول إلى الآخرة. 


إرفنة 


الإسلام رسالة الحياة 


من ميزات. رسالة الإسلام الإلهية أْها رسالة الحياة؛ أي ألها تمبي 
الإنسان في الدنياء وتوهّله لحياة الآخرةء كما يوكد على ذلك الله عز 


وحل في قرله: 1 أنه ابن موا سيو لله ْول ذا كم 
لما يُحْيكُمْ) (الاتفال/ 01 


وف تعاليم القرآن الكرم» وتوجيهات الي الأعظم صلى الله عليه وآله 
وأهل بيته الأطهار عليهم السلام حشد هائل من التعاليم الحيانية الي تقوم 
عليها أسس حياة الإنسان كفرد. وكمجتمع؛ وكأمّق وحضارة. 

النظرة الاحادية إلى القرآن 

وما يوسف له أن النظرة الاحاديّة إلى القرآن» وإلى الرسالة الإسلامية 
عمرماً جعلتا نحدّد القرآن والإسلام ضمن أطر ضيّقة ولا نلنفت إلى 
تلك الآفاق الواسعة الي ينظر إليها .الإسلا ويوضح سبلها القرآن 
الكرم. فنحن نتصوّر -عطاً- ان الآيات القرآئيّة هي إِمّا من المواعظ 
التقليدية الحامدة الي نعمل يعضها ونترك أكثرهاء وإما أها تمثل أحكاماً 
شرعيّة ولانتبه إلى ذلك الأفق الواسع؛ لأنّ نظرتنا ضيّقة» وافكارنا 
محدودة, ولائنا لا تكلّف أنفسنا عناء التفسير الحقيقي للقرآن. 


نان 


ولذلك فإِنَ القرآن الذي نقرؤه الآن هو غير ذلك القرآن الذي كان 
يقرؤه الجيل الأول من المسلمين» فذاك اميل كان يقرأ القرآن وتدفعه هذه 
القراءة الواعية إلى ان يفتح العام أما نحن فإننا نقرأ القرآن قراية سطحية 
غير واعية فتكون النتيحة أن يغزونا العالمه ويدخل في أعماقاء ويستغلنا 
دون أن نكون قادرين على أن نفعل شيعاً. 

ترى ما هو سبب هذه الظاهرة؟ 

إن القرآن هو نفسه القرآنه وذلك الجيل لم يكن يختلف عا من ناحية 
كوفهم بشرً. فلو كان اولنك الرجال قد هبطوا من السماءء ولو كان 
القرآن عتلفاً من ناحية مضامينه عمًا هو عليه الآنه لزال التعحكبه 
ولاستطعنا أن بحيب على ذلك التساؤل. ولكنّ القرآن قد بقي على ما 
كان عليه» وطبيعة الإنسان وسنن الله فيه لم تخي فلماذا -إذن- كان 
الفرآن ملهماً لذلك ابحيل العروج الروحي والتقدم الحضاري» في ححين أثنا 
لا نستطيع أن نستلهم من القرآن ذلك العروج والتقدم! 

إن الفرق يكمن في نظرتنا إلى القرآن الكرم» والانطباع الذي نحمله 
عن آياته الكرعة الي تحتوي على التعاليم الاساسية الي نبعث روح 
الحضارة في الإنسان المسلم؛ وتقدس العمل إما بصورة عامّة -وهي قليلة- 
كقوله تعالى: (إوقلٍ اغْمَلُوا فسيَرَى الله عَمَدَكُمْ وسو وَالْمُؤصُون» 
(التوبة/ه١٠)»‏ وقوله تعالى: إن لد إعَمِنُوا الصّالخات... 
(لقمان/ه). علماً انّ مثل هذه العبارة قد تكرّرت في القرآن حوالي مالة 
وعشرين مرة. 

أمّا القسم الأكبر من توجيهات القرآن الكريم فيتركز على أعمال معينة, 
مثل إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاق» وأداء المج والجهانء والاحسان... وما 


و 


إلى ذلك من أعمال خاصة تحعل العمل شريفا عظيماء ومقدساً في 
الإسلام- 


النظرة الحقيقية إلى القرآن 

والإنسان المسلم الذي ينظر إلى القرآن نظرة حقيقية دون حجاب» ولا 
يجعل بينه وبين هذا الكتاب العظيم حجاباً من نفسه ونظراته» ولا يريد أن 
يفرض على القرآن أفكاره وآراءه ونظرياتى فإِنه يتلقى تلك التوجيهات» 
وتكتمل في نفسه رؤية جديدة إلى العمل فيقدّسه ويكرّمه. ولا يرى في 
عه شدي بونرا منه. فترله ييادر إلى أداء العمل الصالم سواء كان 
صغيرا أم كيرا 


أغلال الإنسان 

إنَّ الإنسان بنظرته النقيّة: وبالطاقات الي أودعها الله تعالى فيه مومّل 
لانحاز الاعمال العظيمة» ولكنّ الأغلال الي قَيّد ؟ما نفسه هي التي تمعل 
العمل الصالح ثقيلاً عليه. ولو ترك هذا الإنسان نفسه على سحُيتهاء ولم 
يلرّث فطرته بالأوهام والظنون والتمنيات والنفاق» لكان أنشط عملا 
وأشدٌ رغبة في العطاء والتحرّك. 

فمن لمكن أن ترى إنسانا يملس في حلقات الذكر من الصباح حق 
امسا ويردّد كلمات لا يفهمهاء ويجمّد كلّ طاقاته» وطاقات المجتمع.. 
في الحقيقة إن هذا الإنسان ذو فطرة ممسوعة؛ والقيود هي الي منعته من 
التحرّك كالخوف من الطبيعة» والتهيّب من المستقبل والمجهول» فترى 
الأماني الباطلة معشعشة في ذهنه» وترى تفكيره منصباً على أن يصل إلى 
أهدافه عبر أقرب الطرق. .. وهذه كلها قيود تحول دون حركة الإنسان. 


لذن 


ولو أن هذا الإنسان تحرّر من هذه القيود لغمر النشاط والتحرّك كيان 
ولرأيت أن من الصعب عليه أن يجلس ف مكان واحد ولرأيته يصاب 
بالملل والضحر عندما يكلف بالبقاء في مكان واحد. ولذلك فَإنَّ السحن 
إما حمل عقوبة وتأديياً للانسان: لأن طيعته ترفض السكون واللحمود. 
ولكنّ الذين يسحنون أنفسهم في زنزانات القيود والأغلال النفسية: فائما 
يرحّبون بهذا السجن الاختياري بسبب الأغلال أنحيطة بأنفسهم» وبسبب 
قطرتهم الممسوخحة. 

وبناء على ذلك فإذا ما أحسسنا في أنفسنا بحب الراجة» والميل إلى 
الكسلء فلابد أن نتهم أنفسنا هذهء ونعلم أن فطرتنا قد تلوّثت. 


معرفة قيمة العمل 

ولو أن للسلمين عرفو! قيمة العمل كما كان أسلافهم يعرفوها يوم 
إنبعث اميل الأول منهم؛ لاستطاعوا أن يحرّروا العالم وينشروا عليه ألوية 
العدل والرفاه» وحققوا أهدافهم منذ زمن بعيد. 

وللأسف فمنذ القرن الرابع المحري انتشرت بين المسلمين الروح 
الصوفية بمفهومها السلي» هذه الروح الي حوّلت النشاط والعمل 
والاحتهاد إلى أوهام وخرافات وتخيلات وهروب من الحياة» ومنذ ذلك 
اليوم بدأت المسيرة العكسية في حضارة المسلمين؛ أي إن هذه الحضارة 
بدأت بالمبوط والانغيار» حى وصلت إلى ما هي عليه الآن. 

وعلى سبيل المثال فإن الفلاح المسلم الذي كان يقوم مبكراً بعد أن 
يودّي صلاة الفجر ليتجه إلى مزرعته» ويشق الأرض» ويشرف عليها 
حتّى حلول الظلام. غير أن حبه لأرضه وعمله؛ قد إنعدم من حياته الآن 


فنا 


تقربياء لأن ديدن الفلاحين اليوم في البلدان المسلمة أن يتركوا أراضيهم» 
ويتوستهوا نحو مدن بنا عن الرفاهية الأكثر والعمل الأقل. 

إن هذه الروح المتكاسلة التقاعسة هي الي جعاتنا نعيش هذه الأوضاع 
المتردّية» وبصفتنا حملة رسالة» ودعاة إلى الإسلام لابد أن ننمّي في أنفسنا 
روح العمل وعمته وحبّه. 


طالب العلم والعمل 

وللأسف هناك من طلآب العلم من يتصور أن العمل غير واحب عليه» 
وأن وظيفته تقصر على طلب العلم فبحسب» في حين إل الإنسان الخامل 
الذي يتصوّر أن العلم يقتصر على قراءة الكتب لا يمكن أن يصبح عالء 
لان العلم ليس بكثرة الدراسة والقراءة. فالإنسان الذي يتحرك في الحياة؛ 
ويعمل فيها يحدّ ونشاط بامكانه أن يحصل على العلمء ويكتسب الخيرات 
والتحارب بصورة أفضل من طالب العلم الذي يستدكف من العمل, 

ومن خخصائص وميزات التقدم التكتلوجي في العالم اليوم ربط العلم 
بالعمل» ففي كليات الطب -مثلا- توجد مستشفيات خخاصة للتحربة 
والتطبيق» وف معاهد إعداد المعلّمين لابد أن يدخعل الطالب الذدي يريد أن 
يصبح معلماً بعد تخرّجه دورة تطبيقية» وهكذا الحال بالنسبة إلى الكليات 
والمعاهد الاخترى. 

ضرورة تطوير الفقه 

ونحن أيضاً علينا أن نطّر الفقده وفهم الإسلام. فالنفقّه في الدين لابد 
أن يتفقّه الساحة أيضاًء فإن أراد -مثلاً- أن يدرس مسائل الذبح فعليه أن 
يذهب إلى المسلخ ليتعرّف عن كثب على هذه العملية. فهناك الكثير من 

لبادا 


يعرفون المسائل الشرعية للتعلقة بالمحج - مثلاً- ولكهم قد 
يتورطون في ذبح ذبيحة» فلا يعرفون ماذا يصنعون. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى دراسة مسائل القضاءء فالطالب عندما يريد 
أن يدرس مسائل الحقوق والعقود والايقاعات؛ لابدّ له من أن يذحب إلى 
لنخاكم» ويجلس مع الحاضرين فيها ليتعرّف على طبيعة الخلافات التي 
تحدث في المجتمع؛ والطريقة المثلى لحلها. أمَا أن بجلس» ونحيط أنفسنا 
بمجموعة من الكتبء فإنَ هذا السلوك غير صحيح؛ فلابد لنا من أن جعل 
فقهنا عملي وندمي في أنفسنا الطاقات العملية النشيطة. 

وقد ذكرت في أكثر من موضع كيف أن علماءنا الماضين كانوا 
يصرّون على ان يدوا أعمالهم بأيديهم من جمع فراش النوم إلى تنظيف 
البيت وما إلى ذلك من الأعمال» مستلهمين هذا السلوك من النبي الأعظم 
صلى الله عليه وآله الاطهار عليهم السلام. 

العمل مقس 

أن العمل مقدّس مهما كان مادام يؤدّي الإنسان من خلاله الخدمة إلى 
جتمعه» حي وإن كان هذا العمل متمثلاً في القيام بأعمال البيت. قفي 
هذا لجال يقول الإمام على عليه السلام: " صديق امي من يعين أهله في 
بيته". ومن الخطأ بمكان أن ينصوّر الواحد منا أنه إذا أصبح عاماء فإنَ عليه 
أن يجلس في مكان واحده ويتحرّج من القيام بالأعمال العمليّة. 

إن الدراسة مطلوبة» ولكن ضمن حدردها العقولة. والأئمة عليهم 
السلام على الرغم من ألهم كانوا يقودون لجتمع؛ ونجييون على المسائل 
المحتلفة للناس» ويؤدّون أدوارهم السياسية.. نرى أنهم لم يكونوا 


لخنا 


يستتكفون من العملء فكانوا يستصلحون الأرضء ويقومون بالاعمال 
التحارية. 

إن الذي أريد ان أقوله هنا: إِنَّ الواحد منّا لابد أن يكون اتموذحاً 
يتحسد فيه جميع جوانب الإسلام؛ فلا يجوز لنا ان تقول اننا تكنفي يهمذا 
انزع من الإسلام» ونترك الأجزاء الاخرى» قمثل هذا الموقف لا يجوز أن 
يصدر من الإنسان للسلم. 

وهكذا فمن المنعيّن علينا أن نكف الانتاج ونزيده» فلا شك ان مثل 
هذا العمل سيسجّل في قائمة أعمالنا الصالحة. فخدمة المجتمع ولو بسقاية 
الماء والأعمال الاخرى الي نتصوّر أنها لا تنفعنا في الآخرة» من شأنها أن 
تتراكم وتتكتف لترجح كفة حسناتا في وم القيامةه كما يشير إلى ذلك 
ربنا تعال في قوله: للقن يعمل َال هر ير ير * ون يمل مال 
َو شرا يرة) (لرنرةلوسم. 

وكما يقول عز وحل في موضع آخر: (لقُوا الله ولط نفس ما 
قَْمتَ لقد» الحشر/ه1) 
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الإسلام منهج الحياة 


عندما يتأمل الإنسان المومن في آيات الذكر الحكيي يلاحظ أله قائم 
على بصيرة مزج الحقائق مع بعضها؛ فليست هناك مسافات شاسعة يبن 
العقائد والاخلاق» وبين الاخلاق والشرائع والوصاياء ولا بين الاصول 
والفروع؛ والماضي والحاضرء والحاضر والمستقبل» وبالتالي يين الدنيا 
والآحرة. 

وهنه النظرة الشمولية الي زوّدنا بما القرآن الكرم عبر آياته الكريعة 
تمعلنا نهيمن على الواقع؛ فان نظرتنا إلى جانب منه لا تعين غفلتنا عن 
الجوائب الارى» واذا عملنا في بعد منه فاننا سوف لا حمل سائر 
الابعاد» وإذا تحرّكنا في الحال السياسي» فلن نغفل المبادئ الاعحلاقية» وإذا 
ما ربطنا يبن السياسة وهذه المبادئ فإننا سوف لا نترك شرائع الدين 
وأحكامه وحدوده. فالحدود والاحكام والوصايا والأخلاق السامية 
ولمبادئ العلياء كلها يضعها القرآن الكريم في إطار واحد. 

قصة موسى عليه السلام تجسيد للسنن الإلهية 

وف القرآن الكرم وبالذات سورة إبراهيم عليه السلام يحدثنا الله عر 
وجل عن مشهد من صورة كييرة؛ هي صورة الصراع بين بن اسرائيل 


4.١ 


بقيادة نيهم موسى عليه السلام؛ وبين جنود الطاغوت بقيادة فرعون» 
وقد مكلت في هذا الصراع كل السنن الإلهية؛ أي ان هذه السئن لو طبقت 
اليوم لتمختضت عن ذات الحقيقة والراقع. 

القد كان فرعون بشرا كسائر البشر؛ إلا أله ظهر في بيفسة يعيسش 
فيها مجتمع من النوع الغافل الذي لا يلك ذهيّة ولا فكراً ولا قيادقه 
كما يشير إلى هذا المي قوله تعالى: إفسِتَشَفَ قَوْمَهُ فَاطاغْرة» 
(الزحرف/04)؛ أي إن فرعون بدأ يذكر لم أفكاراً حاطة وأكاذيب 
فانخدعوا بجماء والتهُوا حوله. وهذه السلوكيّة اي صدرت من فرعون من 
للمكن أن تتكرّر كل يوم ولذلك ن الكريم يضرب لنا الامثال 
من قصص الماضين» لارتباطها المباشر بحياتنا. 

قضايا رئيسية 

ولذلك فانَ القرآن الكريم لم يذكر لنا جزئيات وتفاصيل حياة الفراعنة 
حعلى سبيل الثال-» ولكثه يذكر لنا القضايا الرئيسية الي مثل سنناً من 
المكن أن تتكرّر. ومن ضمن هذه القضايا ان فرعون كان منبهراً بحب 
شغوفاً بماء كما يشعر بذلك قوله تعالى على لسان هذا الملك 
١‏ أ ريكُم الى )(النازعات/4 06 

وف الحقيقة فانّ مئل هذه الظاهرة موجودة في قلب كل إنسان» فكل 
واحد ما ملك أو يُيطن فرعوناً صغياً في نفسه» كما جاء في الحديث 
الشريف: "كل بن آدم يضمرون ما أظهره فرعون"» وهذا يعني أن فرعون 
عبر عن حبّه للرئاسة صراحة عندما رأى الظروف مهيّأة لذلك» أمّا 
بالنسبة إلى سائر النلس إن مثل هذه الظروف لم تتوفر لمر 
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ولذلك فانَ على الإنسان ان يسأل خالقه أن لا يجتحته بما لا يطيقه: فلو 
أصبح الحمل أثقل ثما يتحمّله إن سينهار. ولذلك كان علماؤنا رضوان 
الله عليهم يجأرون إلى بارئهم أن لا يتليهم بالرئاسة عملاً بالوصية المعروفة. 
للامام الصادق عليه السلام: "واعرب من الفتيا هربك من الاسد". )١(‏ 
وبالطيع فإِنَ العالم لا يمكنه أن يتهرّب من المسوولية إذا تعيّن عليه أن 
يتحمّلهاء لالها مسؤوليّة إفية. 

وللأسف فائنا تم بيناء البيوت الت هي فرق الأرضء في حين أن 
بيوتنا الحقيقية تحت التراب. فلنعمر هذه البيوت وتم بهاء لأننا سوف 
مخرج منها إلى النشورء وهول المطلع. 

وهذه هي مغردة من مفردات النظرة الشمولية للاسلام ومن هذا المنطلق 
يجدر بالإنسان المؤمن أن يأخمذ بنظر الاعتبار الآخرة وهو يعمل لدنياه. 


الإسلام يدعونا إلى النظرة الشمولية 

وعلى هذا فان النظرة الإسلامية هي نظرة ثمولية تدعونا إلى ملاحظة 
القضايا والظواهر دون تحزثة. فالإنسان المومن عندما ينظر إلى قضيّة 
سياسة ينظر إليها من منظار التقوى» وإذا نظر إلى قضيّة دييّة فائه يأعع 
بنظر الاعتبار الوضع السياسي.. فالإنسان للومن يجب أن يكون متمّعاً 
ببعد النظر الشمولي في جميع الحوانب لا في جانب واحد على حساب 
الحوانب الاخخرى. 

وهنا أضرب مثلاً من قصّة فرعون الي يأن ها القرآن الكريم» ويدخعلها 
في وعينا وكأئها قضيّة نعايشها اليو إذ يثنا على استلهام العبر منهاة 


ام يكار الأنوئره جل ص99 
بذ 


هذه العبر ال تضيء الطريق» وتعلّمنا كيف نتحرّك. وعلى الرغم من ان 
هذه القصة ذات بعد سياسي من خلال وجود الصراع فيهاء وعملية تغيير 
النظا الا ان القرآن الكريم لا ينظر اليها من زلوية سياسيّة فحسب» وإما 
يتعمّى في طرحها ليحوَها إلى قضيّة تربوية. 

وف هذا انحال يقول القرآن الكريم على لسان النبي موسى عليه السلام: 
رذ َل مُوسى لقَؤمه اَم اكوا نغمَة الله عَليكُم) واشائدة/. 6 
أي إن الإنسان يجب أن يذكر الله تعالى» لا من خلال ترديد الأذكار 
فحسب؟ بل عليه ان يتذَكّرء ويعي» ويستوعب نعم الله عز وجل عليه. 

ثم يضيف السياق القرآي الكيم عدا نوع انعم فل أنع ل بها على 
بن إسرئيل: (لذ ناكم من َال فعونا يَسُومُوكُم وم اْقدَاب 
ويمخرن ناكم وتستجود دا في فلكم َلآ من ركُمْ يم 
(إبراهيم/1)؟ أي إن هذا العئاب الذي كان يعاني منه بنو إسرائيل كان 
نتيحة لسوء علاقتهم بالله جل وعلاء فسلّط عليهم فرعون وملأه. 

ثم يقول تعالى: (وَإذْ ََذْنَ ربكم لنن شَكركم لأزِيذلكُم) (برلهيم|/). 
فالرضا والشكر يقفان على رس الفضائل» فيجب أن نشكر الله تعالل 
على نعمه. وعلى الاتتصارات الي نحققها لكي بيارك لنا الخالق فيها. أمّا 
إذا كفرنا بماء فائها سوف تتحول إلى هزائم. 

بعد ذلك يشير عز وحل في قوله: وَكَلَ مُوسى إن كفرُوا م ومن 
في الأرض جميعا قن لله َي حَمي» إبراهيم/0). الأمم الي عاشت 
قبل عصر موسى عليه السلام من مثل قوم نوح وعاد وتمود الذين دخلوا 
في صراع حلا مع انبيائهم. بالرغم من إن أنبياء الله كانوا يأتون اليهم 
بالآيات والدلالات الواضحة: إلا أئهم كانوا يشكّون في وجود الخالق 
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تعالى شأنه؛ أي الإنسان من الممكن أن ينتهي به الامر إلى الكفر والضلالة. 
فهو قد لا يعلن بصراحة عن كفره؛ إلا أن طلبه من الأنياء أن يقدموا الدليل 
على كونهم مرسلين من قبل الله هو بحد ذاته كفر ختصوصاً وأنّ الأنياء 
عليهم السلام قتموا الأدلة الكافية في هذا المجال. وهنا أوحى الله سبحانه وتعالى 
إلى الابياء ان التصيحة لا تنفع مع اقولمهي فأمرهم حي بالتوكل عليه. 

التوكل زاد الإنسان الرسالي. 

وهكذا يقدّم لنا القرآن الكريم صفة أخرى من الصفات الي يجب أن 
يتحلّى ها الإنسان المومن نخلال الصراع» وهي التوكل على الله عز 
وجل؛ وهذه الصغة تعن أن يشحذ الإنسان ارادته. 

صحيح إننا ضعفا» وان الحمل ثقيل» والظروف تعاكسناء ولكن الله 
تعالى وعدنا بانصر قاللاً: (إن تَصُرُوا الله يتصركُم» (عمدزي). 
فلتقتحم -إذن-؟ فان روحيّة الاقتحام وابلند في العمل تصنع المعاحزء 
وهذا هو معن التوكّل المشار إليه في الآية الكرعة: (إوَلَى الله َكل 
المؤمئون» (آل عمران/171). 

وبناء على ذلك» فما دمنا مؤمنين بالله» وبقدرته وهيمنت» ووعده 
بالنصر» فلماذ! لا نتحرك؟ علمً إن التوكل عليه سبحانه لا يقتصر على 
عمل معين بذاته فحسب» بل يتحلّى في كل عمل. فلو كنا متلك التوكل 
الحقيقى فاننا سنقوم بزيادة اعمالنا الصالحة» وسوف لا نبقى مترددين 
نخشى الفشل وكلام الناس ضلنا أو نفاد أموالناء يل سنيذ الخوف جانياء 
وستتمتع بروح الاقدام» فائنا حيق لو فشلنا في اللشاريع الي نقوم بها فان 
هذا أفضل من أن بحلس ساكتين. 


ْنا مسؤولون في يوم القيامة عن الفرائتض الي تركتاها كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتقددم المساعدات إلى الفقراء واختاجين» 
واخواننا المسلمين الذين يعيشون المحنة في هذه المنطقة أو تلك من العالح 
الإسلاميّ وغيره: فعلينا أن نفكر في تقدم الخدمات إليهم وان لا تتذرّع 
انا فقراء معدمون لا غتلك شيعا نقلتعه. 

فعلينا الاهتمام بالآخرين أينما كانواء ونشارك في المشاريع الخيريّة» لانما 
تل صدقة جارية. وعندما نسهم في هذه الصدقة الحارية» فإن الله عز 
وجل بدوره سوف يعيننا في حياتناء ويرزقنا من حيث لا نحتسب. 


الإسلام كل لايتجزا 

إن الإسلام كل لا يتجزأ؛ فهو عقائد, وأخلاق» وشرائع» ووصاياء 
وآداب» وكلّ هنه الحوانب يجب أن يلتزم يما الإنسان المومن. فالإنسان 
الجاهد لا يمكن - على سبيل للثال- أن يتعامل مع والده باسلوب غير 
مهذّب, لأنْ هذا الإنسان مهذّب ومؤدّب بالإسلام. كما لا يجوز 
للانسان المومن أن يخرج عن حدود الله مهما كانت بسيطة» فالشيء 
الكبير لا بمنع من الالترام بالشيء الصغيرء فحين لو كان المومن يقائل في 
ساحة الصراع فانٌ عليه ان يعمل بالمستحيّات» كأن يقرأ القرآنء ولا 
يترك صلاة الليل.. فمثل هذه الاعمال من شأنها أن تعود علينا بالنفع» 
وعلينا ان لا نستصغرها بحجة نظرتنا الشمولية للاسلام. 
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الإسلام نظام الحياة 


يتساءل البعض عن الطريق الأفضل والأقرب إلى تنمية الايمان؟ وعن 
الترود في هذه الدنيا بالتقوى لضمان العاقبة؟ ذلك ان التزود بالتقوى هو 
الوظيفة الأول والمهمة الرئيسية الي يتوحب على الإنسان إنمازها في 
الدنيا؛ فالدنيا. مزرعة الآخخرة» ومن استطاع النجاح في انحاز مهمته فهو في 
خبير ما فوقه خبيرء ومن تثاقل عنها فهو في حسران ليس دونه خسران. 

والله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر بأن الإنسان في نحسر إلا النين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصيرء فغير هؤلاء الذين 
حددهم القرآن الكريم أحاط يهم الخسران اليين إحاطة السوار بالمعصم.. 
شاؤرا أم أبوا؛ فالحقيقة الالمية وسر الوحود والخلقة يفرض نفسه فرضا 
على بي البشر. 

إن التساؤل المطروح تكمن فيه الخطورة بحسمة ثمام التحسمء إذ في 
الاجابة عليه يتحدد مصير الإنسان. 

ولتسليط مزيد من الاضواء على ذلك؛ نؤكد بأن قرار ومصير الإنسان 
لا ينبغي أن يشوبه التهاون والضّعة» ولا أن يقاس يمقابيس التمئ والنظئ» 
بل لابد لذلك من رغبة حقيقية صادقة في تبون الأمور» ومعرفة الطرق 
الكفيلة بنجاح القرار المتبيى على اسس معرفية مستقاة من التعاليم الدينية 
الأصيلة الي أوضحتها لنا الآيات القرآنية الكرعة وسنة أهل البيت المطهرة. 
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فالطريق السليم وللستقيم للا يرسمه الإنسان؛ والوسائل الصالحة لا 
يوجدها هوء بل هي مرسومة من قبل الشريعة البيضاء والدين الحنيف. 
والوسائل بدورها بمثابة النعمة الربانية على الناس» وهؤلاء ما عليهم إلا 
التيّن في الطريق والانتخاب في الوسائل. والله قد قال في كتابه امحيدة 
لس بِأمَايكُم ولا ماني أهلٍ الكتاب) (النساء/؟17). 

إذن؛ فالدين ليس تلاوة القرآن بقدر ماهو العمل به وليس هو ترديد 
الأذكار والاوراد الخالية عن الفهم العقلي والتضامن القلبي والسلوك 
المسي. حيث قال صلى الله عليه وآله: "رب تال القرآن والقرآن يلعنه". 
(1) ورا يكون الإنسان كما الحمار الذي يحمل أسفار لا يعي ما فيهاء 
بل ولا يدرك سبب حمله إياها... 

وهذه هي العيرة العظيمة الي ينبغي أن تتبصرها من خلال ترحيه 
الرسول صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين الإمام علي بن الي طالب عليه 
السلام» حينما رآه قد أجهد نفسه بالعبادة فقال له: "يا علي إن هذا الدين 
متين فأوغل فيه برفق..". (1) 

وهكذا المثل في بقية أئمة أهل البيت عليهم السلام؛ الذين كان الواحد 
منهم يتبثل إلى ربه تبتيلاً في الليل طلباً لمرضاته؛ وفي النهار كان يصل 
الرحم ويهتم بالفقراء والمساكين ويعلم الناس ويقف بوجه الظالم ويطالبه 
بكل ما أُوت من قوة بتحقيق العدالة. 

ولقد كان الإمام زين العابدين عليه السلام يصلي في الليلة الواحدة ألف 
ركعة خخالصة لوجه الله تعالى» فإذا أصبح الصباح مشى إلى فراشه حبوأه 
زع عار الأترا كف ص84 


(؟) وسائل الشيعةه ج1١‏ ص8 
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لأن ركبتيه ما كانتا تحملاته إلى الفرئش من كثرة ما تعيد وأحهد نفسه 
بالعبادة. ولكن لم تكن هذه الصلوات حركته الوحيدة في حياته وإما 
كان من سيرته الطاهرة المباركة أنه أذ على نفسه الزكية أن يعتق كل 
عام مالة من العبيده بعد ان يشتريهم ويعلمهم ويزكيهم بانتخاب وانتقاء 
بالغين. فإذا بالواحد منهم يصبح عفرده أمة صالحة» قادر على أن يكوّن 
البنية التحتية للمحتمع. وكان عليه السلام يعارض ويقاوم الطغاة من 
خلال نشر رسالة وأهداف الإمام الحسين عليه السلا وغيرها من 
الأعمال الفذة الت تعجز الأقلام والألسن عن حصرها. 

ومن هنا؛ فإن القضية الأولى في حديثنا تتحسد في القول بأن الدين 
نظام شامل للحياة بكل تفاصيلها.. ومن الخطأ القاتل بأن يوخذ الدين أو 
يفهم من زاوية واحدة. أو أن يعمد الناس إلى تقطيع أوصال الدين» كل 

قالدين كل لا يتجزأ أبداء والدليل الأكبر على ذلك هر ما تعيشه 
امجتمعات البشرية من مآس وويلات. فالشيطان الرجيم إختط لها طريقة 
بلهاء تمثلت في عزل الدين عن حيائماء إلا ما يساعد على تحقيق مصاللحها 
أو ينعدم تأثيرها فيها. ففصل الدين عن السياسة والتجارة والتربية 
والعلافات: ولم ببق منه سوى لقلقة اللسان والرسوم المشوهة. وهذا ما 
بينه الأئمة المعصومون فيما يتصل برواياتهم حول أشراط الساعة وأحوال 
آخر الزمان. 

فالدين هو الدين الذي ينفع الحياة» هو الدين الذي لا يفرق بين بعض 
الكتاب وبعضه. ولا يتخذ القرآن عضين. فالدين الذي لا بد وأن يطبقه 
الناس والحكومات في السياسة والاجتماع والتاريخ وخعطط الحخاضر 
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والستقبل وكل بعد من أبعاد الحياق انما يحب أن يحكم حى يسمو 
بالإنسان إلى الدرجات الرفيعة الي وعده الله تعالى. 

ولقد استطاع المسلمون في صدر الإسلام أن يفتحوا العالم في فترة 
قياسية جداً على رغم صعوبة المواصلات ووعررة الطرق وانقطاع 
الاخبار شبه التامء فوصلوا إلى الصبين شرقاً والأندلس غري لأنهم تعاملوا 

مع التعاليم الدينية تعاملا واسعا وشاملا. والآن وقد وضع الناس دينهم 
وراء أظهرهي فقد ابتوا بما لم يكن لي حساباقم؛ وهو الأمر الذي حذرهم 
منه القرآن الكريم نفسه؛ حيث قال: ( ذكري فإ 
مَعِيشَةٌ ضّكاً) (ط/4 011 أي إنه سيفتقر إلى منهج القويم فيكون كمن 
يركض وراء سراب» وبذلك تكون معيشة في تعب وضنك دائمين. 

مسؤولية كبرى 

من المسؤوليات الكبرى المفروضة على العلماءء هي إعادة لُحمة الدين 
إلى أصله وسابق وحدته الواحدة. ولو لم يستطيع العلماء أن يحولوا 
أنفسهم رجالاً صدقرا ما عاهدوا الله علي فان اللنهود ستذهب سدى؛ 
لان شحرة العلم عاجزة ممام العجز عن إعطاء الثمرة» ما لم يقف على أمر 
مدارلتها أناس يمتازون بخصائص فذة؛ خنصائص حددها القانون الرباني» 
وأولها هي الصدق في الجذور والفروع والأغصان... 

من هنا يتأكد على العلماء دور تحويل الجتمع بسائر طبقاتة وأيعادة إلى 
كيان دي عريق» يدا بعاقة الإنسان بنفسه؛ ومروراً + 
كمجتمعة واتتهاءٌ بوضع قانون فاعل يحدد نوع العلاقة بين الحاكم 
وانحكوم. 


د بأقرائه 


وف القرآن إشارات واضحة ومباشرة تؤكد أن الرسول الأكرم صلى 
الله عليه وآله صنع النموذج الأصدق للحاكم إنطلاقاً من كونه قد صدق 
فيما عاهد الله عليه. لذلك فإننا نرى الله سبحانه وتعالى قد جعله القدوة 
الحسنة للمؤمنين» بل وللناس جميعاً. 

فهو م يكن عالة على الجتمع؛ يجمع الأموال ويترف يها دون الناسء 
ولم يكن يوجه النصح للناس دون أن يلتزم يما قبلهم.. فهو كان يعرف 
حق المعرفة أن أدن مماولة لتهرّبه عن عهده مع الله سبحانه» يودي إلى أن 
يكون لسيرته مردوداً عكسياً مماما إذ لا يسع الناس - بأني حال من 
الأحوال - أن يقتدوا .من يقول ما لا يفعل. 

ان الغترة الزمنية الي تعيشها مجتمعاتنا المسلمة وما فيها من تكالب 
أحبي عليها تدعو العلماء إلى أن يجسدوا - ما وسعهم - تعاليم الدين في 
أنفسهم ثم ينتقلوا إلى الناس ويحملوهم على الالتزام الديييه لتكون اليلاد 
الإسلامية عبارة عن مدرسة للخير والعطاء ومقارعة وساوس الشيطان. 

إن واقع الأمر والتجربة يوكدان بما لا يدع بحالا للشك؛ بأن تطبيق 
الدين لا يتوقف على إذاعة وبث برامج تلفزيونية أو مقالات صحافية» 
بقدر ما يتوقف على ظهور نماذج حقيقية من العلماء العاملين بالدين» 
همهم صناعة بجتمع حي مفعم بروح القرآن. 

إن صدق العهد يعن الشدة والعزم والطموح السامي الصادر عن 
الرحال» وما تحمله كلمة "رجال" من معان الفروعة والالترام والرغية في 
التفوق باتحاه الله لوغلا فالرجل ومعاني الرجولة تبى على الإنسان أن 
يولد صغياً وكرت صغياً. .. تمنعه عن أن يولد نخادماً عند سلطان ويكوت 
عبداً ذليلا عند سلطان آخرء أو بين يدي هوى نفسه الأمارة بالسوء. ‏ 


لكف 


بل هي تأمره بأن يسمو إلى الأفق الأعلى لتكون نفسه مطمكنة قتدخيل 
جنة رهما بعد العمل الصالح. 

الرجل النموذج 

قرأ أحدهم كتاب "تبيه الخواطر ونزهة النواظر» المعروف ب" بجموعة 
وام" وهو من تأليف العالم الربان (ورام بن ابي فراس) المشهور بالورع 
والتقوى وحدمة الناس. فأراد القارئ أن يختبر المولف ويطلع على حياته 
وسيرته عن قرب ومدى تطابق سيرة الكاتب مع ما جاء من تعاليم 
وأفكار في الكتاب. فالتقاه جالساً في قصر كبير وحوله الخدم فقال له 
(القارئ) مستاء: إنك نصحت بالتزام الزهد والتقوى في كتابك» وأرلك 
تملك ما لا يملكه إلا الأثرياء؟! فقال له العالم: إن الزهد أن لا يمللك شيء» 
لا ان لا تملك شيئاً. فقال له (القارئ): وما دليل قولك هذا؟ 

قال: تعال معي لنذهب خارج المدينة» بعيداً عن كل هذه الأموال 
والأملاك.. نعبد ربنا عز وجل. فوافق العالم على هذا الاقتراح؛ فأخحذ من 
ساعته بيد ضيفه إلى العراء وهمًا بالخروج من للدينة» ولكن (القارئ) 
استوقفه قائلا: لقد نسيت مسبحين في قصركء وأنا لا أقدر على العبادة 
دوا (!) فقال له العالم ورام: إنك تعجز عن ترك مسبحة لا تساوي من 
المال شيئاء وقد حرجت أنا من كل ما أملك دون ان يخطر ذلك على 
بالي هذا هو حقيقة الزهدء كما قال أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي 
طالب عليه السلام: " ليس الزهد أن لا تملك الشيء وإما الزهد أن لا 
يملكك الشيء " فتركه واتصرف... 

وثمة قصة عن ذلك الشاب المنشغل بدراسة العلوم الدينية الذي دغيلت 


3 


عليه فتاة بارعة الحمال في غرفته ليلا قائلة: لقد حرجت من بي لقضاء 
عمل معين» فحاصرن الظلام وأخاف الرجوع» فلجات مضطرّة إلى 
مدرستكم لأحتمي بظلها على أن أعود إلى بيت مع حلول الصباح. 
فرحب بها الشاب وأعدّ لها مكاناً تنام فيه. فائزوت الفتاة» ولكن ما أثار 
فضوها بشتة رائحة لحم مشوي ملأت جو الغرفة حى الصباح؛ وفي 
اليرم الثاني غادرت الفتاة الغرفة.. وبعد ساعات امتلآت المدرسة بالحرس 
الملكي الذين جاعوا يسألون عن الشاب للمثول بين يدي الملك. وحينما 
امتثل سأله الملك: ما قصتك في الليلة البارحة؟ فأجاب الشاب: لقد 
استجارت بي أحرتهًا. فسأله الملك: ما قصة رائحة الشواء في 
غرفتك حت الصباح؟ فاستعفى الشاب عن الاجابة» فأصر الملك على 
الجواب» فقال الشاب: لقد هجم الشيطان على بحضور | غرفي؛ 
ورأيت أن لا لاص من الشيطان إلا بأن أوقد الشمعة وأضع يدي في 
نارها لأتذكر عذاب جهدم» وهذه يدي قد احترقت. فتعجب املك 
لهذه القصة» وقال: إعلم إن فتاة أمسك هي بنقء وأنا لا أرى كفواً 
غيرك لتتزوجها. فتزوحها الشاب وأصبح هذا الشاب يدعى ب "مير 
داماد" أي صهر الملك» وهو من كبار العلماء العارفين. 

إن نشر رسالات الله بحاحة إلى زهد كزهد العالم ورام» وإلى صمود 
كصمود هذا الشاب العارف العالم4 ثماما كما علّمنا أمير المومنين عليه 
السلام الذي قال في هذا الاطار: "وإئما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأني 
آمنة يوم المخوف الأكبر". )١(‏ 


زم مج البلاغةه كتاب 46ل 
ينا 


فللهم في رجال الله هو سعيهم المثيث نحو الله والتحره عن الدنيا 
وزحارفها لتحقق بذلك الضمانة الأولى؛ دون انحراف المجتمع الذي قد 
يأخذه الباطل فيصور الدين في غير صورته؛ فيأخذ ما يشتهي؛ ويدع ما لا 
يرتضي زوراً وبطلااً. 

ويمان هؤلاء الرجال الصادقين عنابة الروح المحركة. فيا ترى كيف 
نوجد هذه الروح في داخلنا؟ 
إل ا لروح للرحرة لا تتواحد 


!)؛ ومن صفات هذه 5 
١‏ الله وَالْيْم الأخرّ» فالانطلاقة الامانية يجب 
أن تكون من حيث الف والاعتقاد بأن كم يوم توقّى فيه كل نفس ما 
عملت. 

؟- لوَذَكرَ اله كيرا وعي التوحيد وتفعيله باستمرار. 

- الصمود في المواجهة» ولا سيما ف حال المزيمة الي توضح يجلاء 
حقيقة الإنسان وحقيقة الابمان الذي يدعيه. وهنا يعن إن الابمان الأصيل 
هو إكان الاستقامة عند هزيمة الآخرين؛ لكان الامام علي عليه السلام 
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الذي أححم جميع اللسلمين عن مقارعة عدوهم يوم الخندق وبقي وحيداً 
يطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله في مقاتلة رأس الأعداء» 
حي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: " برز الايمان كله إلى الشرك 
كله'(1) وحينما انتصر أمير اللؤمنين على عمرو بن ود قال الرسول 
الأكرم قولته المشهورة: " لضربة علي خيرٌ من عبادة الثقلين". (؟) 

نعم؛ فان رجاء الله واليوم الآخر والاستمرار العملي في ذكر الله إنما 
يزيد اللومن إكانا بالحقائق والتسليم للحكمة الاغية؛ ومضاعفة التمسك 
بالعهد مع الله والوفاء به. 

ولقد جحسد أمير المؤمنين عليه السلام هذا التسليم والتصديق إلى حدود 
يعجز الإنسان عن وصفها. ولا عجب من ذلك» إذ هو في الواقع بطل 
القصة القرآنية الي تحويها آيات سورة الأحزاب» وهو بسيرته الفذة 
اسبتحق الوسام الرفيع الذي قلدته إياه آيات القرآن اميد فهو عليه السلام 
كان رغم ما تصيبه من جراحات بليغة في العارك - على قلة عدد جند 
المسلمين وتكالب وتظافر الأعداء عليهم- كان يرججع أسفاً متكسر الخاطره 
لأنه لم ينل سعادة الشهادة» ويقول لسيده: "يا رسول الله؛ أو ليس قد قلت 
لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عي الشهادة 
فشق ذلك علي فقلت لي أبشر فان الشهادة من ورائك”. (07) 


(1) حار الأنواره ج٠25‏ ص 994 
(1) يمار الأتواره جيةطه صلم 
(0) مج البلاض مخ6 2 
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الإسلام قيم الحياة 


من النعم الي من الله تعالى هما على البشرء نعمة الرسالة. والملاحظ إن التعيير 
القري ب (للنم لم بأت إلا في نعمة الرسالة» فمن دوئما لايمكن أن تنفع 
النعم الأخرى إن لم نقل أنها قد تنعكس وتتقلب لتصبح نقما على الإنسان. 
فالمال هو نعمة» ولكن الذي لا يعرف كيف يتصرف فيه يتحول 
بالنسبة إليه إلى نقمة. وهكذا الحال بالنسبة إلى النعم الأخرى كالشباب» 
والحرية» والعلم... بل إن التعمة كلما كبرت وعظمت فانها تكون أخطر 
على الإنسان. 

لماذا الرسالة أصل النعم 

وعلى هذا فان السبب في كون الرسالة نعمة يمن الله هما على الإنسان» 
أنها تكمل سائر النعم الإمية وتمعل النعم الأخرى مفيدة بالنسبة إلى 
الإنسان. ومن هنا فان القرآن الكرعم يؤكد على هذه الناحية مبينا أن هذه 
النعمة -- نعمة الرسالة - هي أعظم وأكير نعمة أنعم نما عليناء كما يشير 
إل هنه الحقيقة قوله تعال: (كَمَآ أَرْسَلنا 
يكم ويلك الكاب والحكفة رلك نا لم 
ن..) ولبقرة/161). 
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وعلى هذا لابد أن نذكر الله تعالى» ونشكره على نعمة الرسالة» 
ولا نكفر بماء وقد دعانا ربنا إلى ذلك بقوله: َل اكرُوني لأْكْرَكُمْ 
وَاشْكُرُوا لي ولا تكْعُرُون» (البقرة/191). أما عن كيفية هذا الشكر 


والذكرء وعدم الكفر بمذه التعمسة الامحية فان الآيات التالية تبيسن ذلكة 
ا يها الذي اموا استعيئُوا بلصبرٍ والثلاة إن الله مَع الصّابرين» 


.)١87/ةرقبلا(‎ 

وبعد فهذه هي البرامج العملية لشكر النعمة؛ فالصلاة هي عمود الدين» 
وهي ذكر الل وهي الحبل اللوصل بين الإنسان ويين الله وهي تحتري 
على آية وعلامة من كل عمل خير في حياة الإنسان.. ففي الصلاة دلالة 
على سائر أحكام الدين؛ فمنها الطهارة» والحلال والحرام» والحقرق 
الشرعية» وحقوق الآخخرين.. فالذي يصلي يطبق عادة سائر التعاليم 
الدينية» فيكون طاهرا يفتش عن مكان طاهر ونظيف» ويهتم بالخلال 
والحرام» ولا يغتصب حقوق الناسء لأن الأكل الذي يتناوله سيصيح 
حرام وكذلك البيت الذي يشتريه بالأموال الغصوبة» بل إن الذي يأكل 
لقمة من امال الحرام فان صلاته لا تقبل إلى أربعين يوم وكذلك الخحال 
بالنسبة إلى الأمور الأعرى كالحقوق الشرعية» وحقوق الوالدين» 
فالإنسان المصلي يهتم يماء ويحرص على تطبيقها. 

وهكذا فان علينا أن نبلغ للصلاة وندعو إليهاء لأن الصلاة تدعو الناس 
إلى سائر الأعمال الصالحة؛ إلى الحضور في المساجدء إلى الاهتمام 
بواجباتهم الشرعية؛ وما إلى ذلك. ومن أهم الواجبات في هذا الصدد أن 
نعلم أولادنا الصلاة في سن مبكرة» لأنمم إذا تعردوا على الصلاة فالهم 
سيطيقون سائر التعاليم. 
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وهنا أريد أن أقف وقفة عند الآية: فيا أيهَا الْذِينَ عَاممُوا استعينُوا 
بالصير وَالصلاة الله مَعَ الصّابرين» وذلك بعد أن أوضح ماذا تي 
نعمة الرسالة. 

أبعاد ثلاثة لنعمة الرسالة 
اثلاثة أبعاد لنعمة الرسالة؛ البعد الأول يتمئل في 
لّوأ عليكُمْ اتا أي أنه بعد تلاوة آيات الله وتلاوة 


البعد الثاني هو التركية: وَيرَكيكُم». والبعد اثالث هو بعد التعليم: 
لويْلُْكُم الكتاب وَالْحكْمَة. وهذه هي مسؤوليات الرسول؛ فكل 
رسول يقوم في أمته يذه الواجبات الثلاث؛ تلاوة الآيات» وتزكية 
النفوس» وتعليم الناس التعاليم الضرورية. وهله الأمور الثلائة هي في 
الواقع اصول الإسلام. ففيما يتعلق بنلاوة الآيات فان الإسلام لا يجبر 
الناس على التقوى. وإثما يغير نفوسهم بآيات الله. فالقرآن الكريم هو أصل 
كل خيرء ففي اليوم الذي نبتعد فيه عن القرآن الكريم علينا أن ثقرأ الفاتحة 
على كل القيم والرسالات والحوانب المشرقة في حياتنا. 

إن تلاوة الفرآن تعين أن نتدير في الآيات القرآنية» لأن القرآن يذكرنا 
بالله» وبالموت» وبالعقل الذي جعله الله فينا فنسطير هذا العقل» ونئميه. 
وهذه هي الوطيفة الأولى» أما الوظيفة الثانية الي هي: (التركية) فان معناها 
أن الرسول صلى الله عليه وآله يقوم بتصفية قلب الإنسان من الرواسب؟ 
من الحقد والحسد والعصبية والضغينة والأنانية ومن كل الصفات السيئة 
التي حبل عليها الإنسان. 


ممه 


ففي ضمير الإنسان مجموعتان من الصفات؟ الصفات الايجابية» والصفات 
السلبية. والرسول صلى الله عليه وآله يربي النئى على الصفات الاتجايسة 
ويزكيهم؛ أي يطهر نفوسهم من تلك الصفات السلبية. 

الواحب الثالث هو واجب التعليم؛ أي إن النبي صلى الله عليه وآله 
يقوم .بمهمة تبيين وتفسير تلك الآيات. وهذا يدل على أن الإنسان بحاحة 
إلى من يفسر القرآنء فلقد بعث الله تعالى الأنبياء مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكئاب» وف هذا دلالة على أننا بماجة إلى من يفسر الكتاب حون 
بعد الرسول. فالرسول وحده لا يكفي من دون الكتاب» والكناب أيضاً 
وحده لا يكفي. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "'إني تارك 
فيكم الثقلين ما إن تمسكتم هما لن تضلواء كتاب الله وعترني"؛ (1) ذلك 
لان الكئاب بماجة إلى إمامء وقد كان الرسول في وقت حياته هو الإمام. 

وما زلنا حين الآن ونحن نعيش في عصر الغيية بحاجة إلى فقيه. فالذي 
يدعي أنه في غين عن الفقيه» وأنه يستطيع الاستغناء عنه بالرسالة العملية 
هو مخطئ. وللاسف فان هذه النظرية شاعت في بعض الأيام وني بعض 
الحافل؛ فبدا البعض يطلق شعار إننا لا نحتاج إلى علما لأن لدينا كتاباً 
نقرؤه ونصبح متدينين من خلالف فلا مرجعية ولا علماء. 

إن هذه النظرية نظرية فاشلة وبعيدة عن الواقعيات» فبالرغم مسن 
وحود هؤلاء العلماء الأعلاه ومع ما يتمتعون به من علم وتفرى» 
وزهد» وجهاد في سبيل الله تحد الناس متحرفين» فكيف إذا لم يكونوا 
موجودين؟! 
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فنظرية "حسبنا كتاب الله" هي نظرية مغلوطة سواء في زمان الرسول 
صلى الله عليه وآله أم بعده. فالرسول صلى الله عليه وآله يقوم بالتعاليم» 
والتعليم يعني توضيح وتفسير القرآن. فالرسول صلى الله عليه وآله يعلم 
أمرين؛ الكتاب؛ والحكمة: كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: (ويعَلَمَكُمْ 
الْكتَاب وَالْحَكْمَة4؛ أي إنه يوضح هذا الكتاب ويفسره. 

والتأريخ يبت لنا أن للسلمين كانوا يقرؤون القرآن» وعندما يصادفون 
آيات لا يستطيعون فهمها فانهم يعودون إلى الرسول صلى الله عليه وآله 
ليفسر لهمم تلك الآيات. 

ماهي الحكمة 

أما الحكمة فهي أن تتعلم اسلوب العيش. فالكتاب برتبط بالدين 
والشريعة والأحكام والاخلاق» أما الحكمة فافا تتصل بحياة الإنسان. 
فالإسلام ليس مقتصراً على ما بعد الحياة والموت» بل هو دين الحياة ودين 
ما بعد الحياة في نفس الوقت. فالحديث الشريف يقول: "من لا معاش له 
لا معاد له" بل إنه يقول: "اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق يننا وين 
الخيز فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا فرائض ربنا" )١(‏ أي إن 
الإنسان يأكل الخبز ليتقوى على عبادة ربه» والقرآن الكريم يقرل: ((وّلا 
كنس لصبك من الثلي) (القصص/7/) و لإوَنهُمْ من يَعُولَ زينَآ اا 
في الدنيا َس وَفي الأخرة حَسَنَة) (البقرة/1 ٠‏ ). 
وهكنا فان الأمر الأول الذي يؤكد عليه ريا عز وجل هو حائب 
الدنيا: رين عاننا في الدُليا حَسكة...4: لأن الإنسان الذي تلك في 


(1) وسائل الشيعة ج30 صن 6351 


الدنيا الصحة والعافية والرفاه والسعادة والعزة والاحترام والكرامة 
والحرية... فان هذا الإنسان سيعيد ربه حق العبادة. أما الإنسان الذي 
يعش في الذل والفقرء والذي فكره مشغول هموم الدنياء فانه لا يستطيع 
عبادة ربه. 

إن الدين هو أن يعيش الإنسان سعيداً في الدنيا والآعرة» والقرآن بين 
لنا هذه الحقيقة في تلك الآية الكركة. 

وهنا أعود لأقول إن الحكمة تتصل بالحياة» فاذا رأينا إن المسلمين 
يعيشون اليوم أوضاعاً متدهورة» فلنعلم إننا إما أن نكون قد تركنا الدين 
كله وإما أن نكون قد أخبذنا يمزع منه وتركنا اللبزء الآخر. 

ولتوضيح ذلك اضرب لكم أمثلة ثلاثة» هي الي تممني في الراقع: 

-١‏ لقد أمرنا القرآن الكريعم بصريح العبارة بالتعاون في قوله تعالى: 
ناوا على ال وَالوَى) وللائدة/؟)» فهل نحن منفذون هذا الأمر 
أم لا؟ في حين إن الإسلام لم يأمرنا بالوحدة فانط في قوله تعالى: 
ل( واغتصمُوا بِحبلٍ الله جميعاً وَل كَرقُوا) آل عمران/7١٠)»‏ بل إنه 
أمرنا أيضاً بالتعاون» لأنه التعاون درجة متقدمة من الوحدة. فانجتمع يتحد 
في البدس» ومن ثم يتعاون» وقد أمرنا القرآن بالتعاون في قوله تعالى: 
(رتعلولوا على ابر وَالفْوَى». 

-٠‏ إن القرآن أمرنا بالمسارعة في الخيسرات: (وَسَرِعُوا إلى مُففرة 
من ركم وج عَرْضها السمَاوَات والأرض» (آل عمران/20075 
0 استبقُوا اخيرات أَيْنَ ها َكُوئُو أت بكُمْ لَه جميع» (لبقرة/؛ 4١‏ 
ور بالحركة والنشاط والفاعلية: ليا أيهَا الإنسان إِكَ كامح 
إلى رَبك كدح ١‏ فَلاقد» (الانشقاق/5) (إزأن لِيِسَ للإنسان لاما 
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واحدة من النعمه فعليك أن لا تقصر فيهاء بل أضفها إلى قائمة أعمالك. 

بل إن بصيرة القرآن تهدينا أساساً إلى هذه الحقيقة» فتقول إن الإنسان 
يوم القيامة ستكون أمامه كفتان؛ كفة الحسنات» وكفة السيئات. وإن من 
الواحب عليه أن يقوم بحسنات أكثرء لكي ترحح عنده كفتها فيدخجل 
الحنة. فلنحاول أن نقوم بأي عمل صالم؛ لان هذه الأعمال الصالحة 
اسوف تجتمع شيئاً فشيئاً في كفة الخسنات. 

إن هذه البصيرة القرآنية تجعل الإنسان دائم الحركة لأنه سيفكر في أن 
يحصل على حسنات أكثر فأكثر فتراه في حالة استباق ومسارعة. فان 
حضر جلسة قرآن - مثلاً- تراه يستمع إلى القرآن ويسبح في نفس الوقت» 
ولذلك فان الإنسان المؤمن تراه دائم التوجه» ودائم الحركة والنشاط. 

+ أما الصفة الثالثة الي تشكل ثلائي الحكمة في الحياة فهي صفة 
الواقعية؛ وهي بالتعبير القرآن (الحق)؛ أي أن يكون الإنسان مع الحق» 
وأن يعطي الآخخرين حقوقهم؛ ويعترف إما. فكما إنك موجود فإن الآخبرين 
موحودون أيضأء وكلمة الحق تعير عن هذا الواقع. 

الحكمة سر تقدم الأمة 

إن هنا اثلاثي هو الذي يستطيع أن يخلق من الأمة الإسلامية أمة 
نشيطة ومتقدمة» ولكثنا فقدنا هذه الصفات الثلاث للأسف الشديد. 
ومن أجل توضيح ذلك أضرب فيما يلي بعض الأمثلة؛ الثال الأول عن 
الدوائر الحكومية؛ فانت تذهب إلى الدائرة لأجل معاملة معينة ومن 
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مشاكل العاملين في هذه الدواثر أتهم يقولون لك يكل بساطة إننا لا 
نستطيع نمشية معاملتك اليوم فراجعنا غداً. ذلك لأن هذا الموظف الذي 
يجب عليه أن يعمل ثماني ساعات» لا تراه يعمل إلا ربع ساعة. وبالطيع 
فانه لا يستطيع إبحاز أعمال الناس في الربع ساعة هذه. 

هذا في حين إن تقرير الأمم اللتحدة يشير إلى أن خلاصة عمل المواطن 
الياباني تصل إلى سبع ساعات من مجموع مماني ساعات» أما الأمبريكي 
فانه يعمل ست ساعات من مجموع ثماني ساعات. 

ولنترك الآن الموظف لنذهب إلى عالم الدين» ولترى أنه يعاني من نفس 
المشكلة. فعالم الدين الذي يقيم في الاسبوع مجلساً واحدأء ويولف خلال 
سنة كاملة كتاباً واحدة.. هو غير العالم الذي لا ينام ليله إلا وقد أفهى 
تأليف كتاب» وقد بلغت تاليف بعض علمائنا مئات الكتب» ومثل هذا 
العالم يختلف بالطبع عن ذلك الذي لا يولف طيلة حياته سوى كتاب 
واحده في حين ان عالم الدين يجب أن يكون نشيطاً ومتحركاً. 

وعلى هذا فان القضية المهمة الأولى هي الفاعلية» ثم التعاون. فما الذي 
ينع من أن نعمل مع بعضناء والى مي هذه التفرقة والأفكار المحتلفة؟ في 
حين إن القرآن يثنا على الوحدة» ويعتير التفرقة من الدوافع الشيطائية: 
(إِنْ السيِطنَ يَرَغْ بيهم (لاسراء/؟0)؛ أي إن الشيطان يقوم 
بدور تفتيت وتقسيم وإبعاد ا مسلمين عن بعضهم. 

أما الأمر الثالث فيتمثل - كما قلت - في الواقعية. فكل إنسان يريد 
أن يعترف بنفسه على حساب الاعتراف بالآخرين» فاذا كنا نعيش مع 
بعض فلا بد أن نترم الآخرين» ولا بد أن يترم كل واحد منا الآخعر 
١‏ اناس أَشيآعهم» (الاعراف/8.5). 
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فكل اتسان له حق» وله دور في هذه الحياة ولا بد أن يكون رأيه 
مترماً. أما أن يفكر كل واحد في حدود نفسه» ولا يفكر في الآخرين» 
فهذا ما يودي إلى هذا الواقع للتظور. 

وخلاصة القول؛ إن هناك ثلاثة أمور من الحكمة الإلهية؛ وهي: 

-١‏ الفاعلية والحيوية والنشاط. 

التعاون. 

9- الواقعية. 

ومن خلال هذه الأمور سنجد الطريق إلى تغيير واقعنا إن شاء الله 


تعالى. 
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الإسلام بين الأصالة والتطوير 


كلما تجتدت الروح الإسلامية في النفوس» وحدث التحول والتطؤر 
في الظروف؛ كلما ازداد طرح هذا السؤال اللهم؛ ما هي الدود 
الواضحة بين التطوير والاصالة؛ ويين التغيّر والثبات؟ 

لا ريب أن الدين ذو جانبين؛ جانب ثابت؛ وجانب متطوّر. وعلى 
سبيل الثال: فان الصلاة؛ والصيام؛ والحج؛ وسائر الشعائر تل حوانب 
ثابتة في الشريعة الإسلامية» ولكنّ المسجد الذي يصلّي فيه الإنسان 
المسلم» والملابس الي يرتديها وما إلى ذلك: لا بد أن تختلف من 
زمن لآخر.. وكمثال آخر؛ فان الإسلام يهدف إلى تطبيق العدالة 
الإجتماعية» ويريد للانسان التقدم والرفاه والكرامة: وبيغي توفير 
الوسائل المادية المريحة للإنسان إلى جانب الروح المعنوية العالية؛ ويريد 
بناء الشخحصية الإنسانية المتكاملة... ولكن هل من الممكن أن تطبق هذه 
القيم في كل عصر باسلوب متشابه» وكيفية متمائك:؟ 

المواب بالنغي طبعا؛ وبناءً على ذلك» فمق يجب علينا أن تاذ 
بالتصّ» وم يصبح من المنعيّن علينا أن نطوّر النص باجتهادنا 
وتفكيرنا؟ 


5 


وبناه على ذلك فقد أثبتت التجارب أن هناك جانباً متطوّراً في الإسلام 
علينا ان نلتفت إليه» وبالإضافة إلى ذلك حقيقة أخرى وهي أن 
هناك فئات عديدة من المثقفين أو حتّى من الذين كانوا يدرسون في 
الحوزات العلميّة أخذوا من الإسلام جانباء وخططوه بالأفكار الأخرى» 
سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية. 

وللأسف فان البعض من الناس يتصوّرون ان هذه المشكلة مشكلة 
عابرة من الممكن تجاوزها بسهولة» فيتوهّمون ان من الممكن ان براجعوا 
الرسالة العمليّة او أحد الكتب الفقهية المفصّلة, ليحدوا فيها شروطً وافية 
.حول هذه الأفكار المتطرّفة ذات اليمين» وذات الشمال. 

وني الواقع فانَ القضيّة ليست يذه السهولة» علماً انَّ هناك أشخاصاً لم 
ينحرفوا بكامل وعيهم بل بسبب جهلهم بالإسلام» رغم ألهم قرأوا هذه 
الكتب الي نقرؤهاء وبالرغم من ألهم ينلون القرآن» ويدرسونه. 

وبناء على ذلك؛ فليس من السهل يمكان إن يفهم الإسلام الفهم 
الصحيح؛ فمن الممكن بل من للوكدّ أنّ هناك جماعات تعمد التحريف» 
ومن الناحية التاريخيّة كان هناك الخوارج الذين التزموا بالكثير من المظاهر 
الدينية؛ كما ان الذين خرجوا غحاربة الإمام الحسين عليه السلام كانوا هم 
أيضاً يودّون الفرائض والواحبات الدينية. 

وعلى هذا فان فهم الإسلام الأصيل البعيد عن الأفكار الغربية والشرقية 
الدحيلة ليس عمليّة بسيطة» فمن الممكن ان يعبد الإنسان شيئاً ما يتصور 
أنه الله تعالى» ولكته بعد سبعين سنة من العبادة حسب تصوّره يكنشف 
إنه كان يعبد الطاغوت» والأهولء أو الشيطان» أو كلهم محتمعين... 
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والسبب في ذلك ان الإنسان اللسلم لا يعرف بالضبط هل إن عليه أن 
يلتزم التراماً حرفي بالنصوص؟ فان أراد أن ياترم بهذا الشكل؛ فانه سرعان 
ما يكتشف أن هناك ظواهر واحداثاً جديدة تطرح على الساحة لا يدري 
ما رأي الإسلام فيهاء وللأسف فإئنا بحد بعض الناس يفسّرون القرآن 
الكرعم حسب أفكار وتصوّرات معيّنة يحملوهاء 
هدى الله 


الإسلام ومسؤولية العلماء 

ترى كيف يجب ان نل هذه المشكلة» ومن الذي يجب ان يتحمّل هذه 
اللسؤولية؟ 

إن من الطبيعي ان يضطلع يذه المسوولية الخطورة علماء الدين الواعون» 
الاتصقون بالنصوص الدينية» والعارفون بالروح الحقيقيّة للاسلام» والقيم 
الي ينشروهاء والمطّلعرن على الأسلوب الذي يستخدمه القرآن» والني 
صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون: والفقهاء الكبار. 

هولاء العلماء هم المسووئون عن حل تلك امعضلات؛ وهم الذين 
جاءت فيهم الرواية الصحيحة الي تقول: "وأا الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى رواة حديثنا فائهم حجن عليكمب وانا حجّة الله" (1) فهم الذين 
يستطيعون التميبز يين الحلال والحرامء ويين التطوير والتغيير والتقدم» وين 
الانحراف والشذوذ والضلالة والبدعة. 

ومن الطبيعي أن يكون بين طلآب المدارس العلميّة وهم يدرسون الآن 
الكتب الفقهية والدينية من يجب أن يتحمّل هذه المهمّة الصعبة في 


(1) وسائل الشيعق ج18 ص1١‏ 
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المستقبل» فهناك الآن قوانين عديدة ومختلفة في العالم؛ هناك مثلاً: القوانين 
التجارية» والزراعية؛ والصناعية..وما إلى ذلك» والآن يوجد في العالم أكثر 
من سبعين ألف قانون» وهي قوانين متطوّرة وبحاحة إلى من يعرف 
الإسلام حقاء ويعرف طبيعة محال الذي وضعت فيه ثم يستلهم من القيم 
الإسلامية بحيث تصبح هذه القوانين متسحمة مع أحكام الشريعة 
الإسلامية. ولذلك فائنا بحاجة إلى المتهدين والمفكرين» وهذه الحاجة 
ليست آنية عاجلة؛ بل هي دائمة ومتطورة. 

من هنا ليس من السهولة بمكان ان نعي حقيقة أحكام الإسلام لأسباب 


-١‏ ان المسلمين أهملوا فهم الإسلام والتعمّق فيه. 

- أن الإسلام بمصادره الأصيلة الخالصة بعيد عن عصرنا مقدار أربعة 
عشر قرناء فالفسّرون الحقيقيون للقرآن ليس لهم وحود بينناء وكتب 
الفقهاء ليست بتلك السهولة والبساطة بحيث يستطيع الإنسان العادي أن 
يستقي منها المعلومات» كما إن الأحاديث والروئيات متداخلة, ولغتها 
مختلفة عن لغتناء وليس من السهولة أن نفهم أسابيهاء والدليل على ذلك 
إن امجتهدين والفقهاء يتعبون أنفسهم لسنين طويلة» ويواصلون البحث 
والتحقيق ليل ار ومع ذلك فائهم قد لا يصلون إلى نتائج أكيدة في 
بعض المسائل» ولذلك فإثنا كثراً ما بحد في كتبهم» ورسائلهم العملية 
كلمات من مثل: الأحوطء والأقوى» والأولى... 

ولي المقابل فإذا أراد شخص أن يدوّن الإسلام الذي في ذهنه فان 
باستطاعته ان يأخحذ قلماً ويكتب مواد قانوثيّة» ويتل» ويغيّر دون الإلترام 
بنصوص» إلا أن هذا ليس من الإسلام في شيء؛ يل هو الضلال بعينه ولا 
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يمكن أن ينفع الأمة الإسلامية: اما الإسلام الذي نريد إن نستنبطه من 
القرآن فأثنا لا نستطيع الوصول إليه إلا إذا تدبرنا- على الأقل- في القرآن 
الكريم من بدايته إلى نهايتهء وعرفنا الكلمات وللصطلحات القرآنية معرفة 

وهناك بعض الآيات القرآنية يتوقف عندها لللفسّرون ويصفوفها بأنها 
من الآيات المتشايمة الي تمناج إلى التأويلء وهكذا الحال بالنسبة إلى 
الروابات والتأريخ الإسلامي» فاننا يجب إن تحيط يما علماً. 

أن أريد أن أستتمج من كل ذلك حقيقة واحدة؛ وهي إن الذي بريد 
أن يقوم هذا الدرر البّاء العظيم- أي دور استباط الأحكام الشرعية- 
ويكيفها مع حاجات ومقتضيات العصرء والذي بريد أن يهدي الناس إل 
القوانين الإنميةء ويصبح وريثاً للأنبياء عليهم السلام كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: "أن العلماء ورئة الأنبياة"» )١(‏ ويكون نظيراً لانبياء 
بن إسرائيل كما جاء في حديث آخخر: "علماء أمي كأنبياء بني إسرائيل' 
(؟) والذي يريد أن يكون ممثلاًلحكم الله في الأرض» وحكم البي صلى 
الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام... ان الذي يطمح إلى بلوغ 
هذه الرتبة العالية عليه أن يخصّص لهذا الطموح العالي المقدار المناسب له 
من الإمكانيات» والارادة» والعزم» والتصميم. 

فمن يريد الوصول إلى السوق القريب من منطقتف فائه يحتاج إلى ارادة 
بقدر مائة خطوة يمخطوها إلى السوق. أمَا الذي يريد أن يصل إلى الطرف 
الآخر من الكرة الأرضية» فيجب أن تكون إرادته أكبر حسب بعد المكان 


1 بعخار الأنواره ج31 ص34 
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الذي يطمح أن يصل إليه. فالذي يطمح أن يكون خطباً بارعا ومؤلفاً 
1-7 وقائدا يجب أن تكون ارادته بقدر ما يطمح إليه» وكما قال 
الشاعر: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم 2 وتأتي على قدر الكرام المكارم 

فبقدر عزعة؛ وارادة» وتصميم وعطاء الانسان يكون طموحه؛ وتطلعف 
وبلوغه الاهدافء وتحصيله للعلم. ومن هنا فان الدراسات التقليدية هي 
أشبه ما تكون بالسدود المنيعة والحصينة الي تمنع تسرب الأفكار المغلوطة 
إلى أذهانناء وعقولنا. فبقدر ما نقرأ الحرائده ونستمع إلى الإذاعات» 
ونتعرّف على الأفكار الحديئة» فان هناك خطر احتمال تسرّب الأفكار 
الباطلة إليناء كما تسرّبت هذه الأفكار إلى الكثير من الذين انحرفوا فيما 
بعد رغم ادائهم للفرائض والعبادات. 

وهكذا فإننا بحاجة إلى سدود تمنع عنّا تلك التيارات الفاسدة ول 
حصون تحول دون تسرّب الأفكار والثقافات الدهيلة إلى اذهانناء وهذه 
الحصون تتمّئل في تطوير العلوم الدينيّة وتقدم تفاسير مفهومة وواضحة 
للقرآن الكريم؛ وندوين وتبويب متون الأحاديث والروايات الشريفة؛ 
وتذليل للشاكل الفقهية والاصولية حين تتحقق تلك الطموحات. 

ولي هذا ابحال نحن بحاحة إلى جهود متواصلة دؤوية لكي تستطيع فهم 
القرآن» والأحاديث الثابتة السند؛ أي أن تديّر تدرا عميقاً في مصادرنا 
الدينية مثل؛ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة» ونج البلاغة» والصحيفة 
السحاديّة؛ والأدعية وما إلى ذلك؛ من أجل استخلاص روحها وقيمها. 
وعلى سبيل الثال؛ فان في القرآن سنة آلاف آيةه كل آية إذا أردنا أن 
نتفكر فيها لمدة ساعة فاتنا نكون بحاجة إلى ستة آلاف ساعة لكي نفهم 


يفا 


القرآن الكريم.. ومع ذلك فان هناك عوامش غير واضحة تبقى بعد عمليّة 
التدبّر. فمن لمكن ان ينديّر الواحد منّا في آية ويحث فيهاء ويكتب 
عنهاء وإذا به بعد أن يتدير في نفس الآية من جديد يستلخص منها أفكار 
جديدة لم تكن قد خعطرت على باله من قبل. 

وعلى هذا فان علينا أن لا غمل من كثرة الدراسة والتحقيق» أو أن نعتير 
الدروس والكتب الت نقرؤها روتينية» بل أنها تمحتاج إلى جهد 
واستمرارية» ومطالعات مكثفة وإرادة قوية» وعزم راسخ. 

الدراسة الدينية ورسالة الأنبياء 

الدراسة الدينية أشبه ما تكون برسالة الأنبياء الي يقول عنها تعالى فيما 
تعلق برسالة البي صلى الله عليه وآله وسلم: ل( لقي علي ولا 
أقيلً» (لمزمل/ه). فليس تحمل رسالة الأنياء بالأمر الين» حّى إن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يشفق من الرسالة الي تحملهاء وفي كل 
مرة كان الوحي يتزل عليه فيهاء كانت هناك حالة جديدة تعتريه. والله 
سبحانه وتعالى لم يكن يحمّل انبيايه رسالاته» إلا بعد أن يرّرهم بتحارب 
واعتبارات صعبة. 

وبناءُ على ذلك فأ الذي يريد أن يقتدي بالأنياء والأئمة» فان عليسه 
أن يستعتٌ ويزكّي نفسه بحيث لا يكون صدره يقأ وصيره محدوداء 
واستعداده ضعيفاً. فالأجر أنما يوتى على قدر المشقّة؛ ونير الأمور 
أصعبها. ونحن لم نأت إلى هذه الحياة لكي نستريح فيهاء بل لكي نحقّق 
الطموح والتطلع اللذين خلقنا الله عز وجل من أجلهما في المستوى 
الإنساني المطلوب. 


ليف 


منزلة العالم في الإسلام 

فلنصمّمء ولنعقد العزم الراسخ على الوصول إلى ذلك المستوى» وإذا ما 
استطعنا التجاح في هذه للهمّة سنكون مصداق الحديث التبوي الشريف: 
"يا علي نوم العالم أفضل من عبادة العابد الجاهل"» )١(‏ والحديث القائل: 
"حضور العالم خير من شخوص الماهل" والحديث: "إن فضل العالم على 
العابد كفضل الشمس على الكواكب". (5) 

إن علينا أن نفكر في هذه الأحاديث؛ فهي لم تول هذا الاهتمام للعالم» 
ولم تفضّله على الشرائح الاخرى إلا لان العالم ييذل من اللنهود أكثر مما 
بيذله العابد. فالاستمرار في الصلاة: والصيام والحج.. ليس كصعوبة 
الدراسة الواعية في سبيل الله تعالى؛ فمن الممكن ان يخدعنا الشيطان» 
والنفس الأمارة بالسوى» بالإضافة إلى أن هناك عوامل كثيرة منعنا من 
مواصلة الدراسة؛ فلكل شيء آفة؛ ولكنّ للعلم آفات. 

إن هذه الصعوبات الي يواحهها كلّ من العالم وطالب العلمه لابد وأن 
تمخّض عن ثواب جزيل. فكلمة علم واحدة يكتبها عالم الدين من 
الممكن أن تتحوّل في المستقبل إلى رصالة لآلاف الملابين من البشرء فكلٌ 
من تعبّد في تطبيق شيء ماء فال ثوابه سيسسّل له. 

وعلى هذا فانّ التعب الذي نعان منه في هذا الطريق وراءه ثواب 
حزيل» والأكثر من ذلك إننا سنحل مشكلة حقيقية تواجه اللسلمين؛ فلقد 
ظهرت الآف البدع» وعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فلعنة الله عليه. وأنا 
أشير هنا إلى واقع مأساة نعيشهاء وأشى أن تعمّ هنه المأساة اللسلمين 
(0) عار الأوان غلا صلاهل 
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أجمعهم؛ فلقد اتتشرت الأفكار المنحرفة الي ترى أن الإسلام له صبغة 
غريية أو شرقية.. وقد اتتشرت هله الأفكار المنحرفة الشاذّة بسبب عدم 
وحود مقدار كاف من الوعي الديي بين أفراد الام وخصوصاً ين 
الطيقة التقّفة. وعدم وضوح الرؤية تجاه الكثير من القضايا. وني اللستقبل 
من الممكن ان تتورّط قطاعات أوسع من المسلمين في مثل هذه المشاكل. 

ولكي ول دون انتشار هذه الإنحرافات لابد أن نفهم الإسلام؛ ولكي 
انفهمه يتعيّن علينا أن نبذل اللمهد من أجل فهم النصوص الديئّة التمئلة في 
القرآن الكرم» والأحاديث والروايات الشريفة» لكي يكون عقدورنا 
إشباع حاجات الإنسان العاصرء وتكييف الشريعة الإسلاميّة وفق 
الحاجات المنجددة للعصر الراعن. 


الإسلام بين النظرية والتطبيق 


العقل هو الحجّة البالغة بين الله تقدّست اسماؤه ويين خخلقه. فهو تعالى 
اودع في ضمير الإنسان نوراً يستطيع به أن ير الحق عن الباطل» وهو 
يحاسب الناس على قدر ما آناهم من العقل. 

الدعوة الإسلامية دعوة عقل 

وفي هذا احال صعد رسول الله ذات يوم الصفا فقال: يا صباحاه؛ 
فاجتمعت إليه قريش فقالوا: مالك؟ قال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو 
مصبحكم أو بمسيكم ما كتتم تصدقوني؟ قالوا: بلى؛ قال: فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد. )١(‏ 

وهكنا نرى كيف انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبل أن 
يكشف الهم عن الدعوة الإلمية» والرسالية الربانيق أوضح لهم فكرة؛ 
وعرض عليهم الدعوة من خلال عخاطبة عقوهمء فأئبت لهم أوَلاً كيف أنه 
صادق أمين» وكيف أهم يعرفونه بالصدق والأمانة.. وبناءً على ذلك فال 
ما سيقوله هم لابدّ وأن يكون حقاً. وبذلك فقد عرفه الناس بعقوهم» 
وهذه هي اللحجّة بين الله تبارك وتعالى وبين جميع الخلق. 
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الاستجابة للإسلام 

وهنا يتبادر إلى الاذهان السؤال اللهم التالي: نحن ندعوا إلى الإسلام 
وإلى رسالات الله فما هو السبب في عدم استجابة الناس لناء أو ليست 
رسالة الإسلام صادقة تأمر بالمعروف» وتنهى عن النكرء وتحث على 
الحسنات» وتردع عن السيّئات» فلماذ1 -إذن- تعرض الغالييّة العظمى من 
الناس عن آيات الله جل وعلا؟ 

في هذا الفصل سوف نركر على مناقشة هذه النقطة الحساسة» وتحاول 
أن بحيب على التساؤلات السابقة. 

في اليوم الأوّل من البعثة الدبوية الشريقة» وعندما دعا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الناس إلى الإسلام بادروا إلى الالتفاف حول هذه 
الرسالة» فعندما حمل جعفر الطيار رسالة البي صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى الحبشة سأله ملك الحبشة قائلا: ما هي هذه الرسالة؟ فقرأ له جعفر 
آيات من القرآن الكريمء وإذا هذا اللك يقع على الأرض ساجدا ويسلم 
على يدي جعفر بن أبي طالب كما في رواية ابن مسعود حيث قال -بعد 
كلام طويل-: فتناول النحاشي عوداً من الأرض فقال: يا معشر القسيسين 
والرهبان ما يزيد هولاء على ما تقولون في اين مريم ما ين هذا... ثم قال 
النجاشي: مرحباً بكم ومن جنتم من عنده فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رول اله وأنه الذي بششر به عيسى بن مرع.. (1 5 

ترى ماذا عذا عمًا بدا اليوم؟! ان القرآن الكريم يقرأ بكرة وعشيا في 
الإذاعات: ومحطات التلفزيون» وتطبع نسخه بالملانين» وتورّع في كل 
انحاء العالم علماً ان هذا القرآن هو نفس القرآن الذي نزل على قلب 


ازا بار الأنواره جدداء ص45 
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ابي صلى الله عليه وآله وسلمه فما هو السيب الذي يكمن وراء عدم 
الترام الناس به والاقبال عليه؟ 

من أجل عرض اجابة صحيحة ومقنعة على هذا السؤال نقول: إنَّ 
الرسالة عندما يدعو إليها أحد فانّ الناس يستمعون إلى كلام في البدعه 
ويدققون في ألفاظه ثم يطالبونه بعد ذلك بالعمل» بحيث تكون اعماله 
مطابقة لكلامه» لان النلس لا ينظرون إلى الكلام ققط. 


النبي (ص) النموذج الاسمى 

والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعا قومه إلى الإسلام فا 
دعوته لم تكن بمرّد كلماث؛ بل كانت كلمات ورايها عمل. فلقد 
دعاهم إلى عبادة الله وكان في نفس الوقت أكثر الناس عبادق» حتى 
تورّمت قدماه من كثرة العبادة» وكان لديه حجر يسمّى ب (حجر 
الجوع) يربطه على وسطه لفرط جوعه ثم يقف للعبادة» فإذا ضعف ول 
يستطع حمل هذا الحجره ربط جسمه بل إلى السقف لكي لا يسقط من 
شدّة الضعف» حي نزل بحقّه قوله تعالى: الأطه * مآ نولا عَلَيِكَ الْقرَْان 
لتشقى) (طه/١-ى.‏ 

كما دعاهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الي وكان أي النللن ول 
صلة الرحم وكان أوصلهم للرحء وإلى خدمة الجتمع والصدق 
والاحسان.. وإلى جميع المكرمات: وكان أُوّل العاملين ها. ثم ب بعد 
ذلك بجتمعا في امدينة على أسلى الاخحرّة وللساواة أمام القانون.. 

قال أبو حعفر عليه السلام: "إن رجلا كان من أهل اليمامة يقال له 
جوبير أنى رسول الله صلى الله عليه وآله منتجعاً للإسلام فأسلم وحسن 
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إسلامه» وكان 9 0 عا عحتاحاً عاريك وكان من قباح 
السودان» فضمّه رسول الله صلى الله عليه وآله حال غربته وعراه وكان 
يجري عليه طعامه صاعاً من مره وكساه شملتين» وأمره أن يلزم المسجد 
ويرقد فيه بالليل».... رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى جويير ذات 
يوم برحمة منه له ورقّة عليه فقال: يا جويير لو تزوّحت امرأة فعقّفت بما 
فرحك وأعانتك على دنياك وآحرتك» فقال له جويير: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمّي من يرغب فق؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا 
جمال؛ فأية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا 
حوير إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفاء وشرّف 
بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعاً».... ثم قال له: انطلق يا جويير إلى 
زياد بن لبد فإنه من أشرف بي بياضة حسباً فيهم فقل له: إكي رسول 
رسول الله إليك وهو يقول لك: زوّج جويير ابتك الدلفاه قال: فانطلق 
جويير برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد بن لبيد وهو في 
منزله وجماعة من قومه عندى فاستأذن فأعلم فأذن له وسلّم عليه ثم 
قال: يا زياد بن لبيد إِني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله إليك في 
حاحة فأبوح بما أم أسرّها إليك؟ فقال له زياد: بل بح يما فإن ذلك شرف 
لي وفخر فقال له جوير: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للكة 
زوّج حويير ابنتك الدلفاء» فقال له زياد: أرسول الله أرسلك لل بمنا يا 
جحرير؟ فقال له: نعم ما كنت لأكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وآله؟ فقال له زياد: ْنَا لا نزوّج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار فانصرف يا 
حوير حت ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخيره بعذري» فاتصرف 
حويير وهو يقول: والله ما هذا أنزل القرآن ولا هذا ظهرت أيرّة محمد 


لها 


صلى الله عليه وآله» فسمعت مقالته الدلفاء بنت زياد وهي في تخدرهاء 
فارسلت إلى أبيها أدخل إلي» فدخل إليها فقالت له: ما هذا الكلام الذي 
سمعته منك تحاور به جوبيره؟ فقال لها: ذكر لي أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله أرسله؛ وقال: يقول لك رسول الله صلى الله عليه رآله: زوّج 
جويرً ابتك الدلفاء» فقالت له: والله ما كان جويير ليكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وآله بحضرته فابعث الآن رسولاً برد عليك جويرا 
فبعث زياد رسولاً فلحق جويراً فقال له زياد: يا جويير مرحباً بك 
اطمئن حتّى أعود إليكء ثم انطلق زياد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
فقال له: بأبي أنت وي إن جويراً أثني برسالتك» وقال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول: زوّج حويراً ابتك الدلفاء» فلم ألن له في 
القول» ورأيت لقايك ونحن لا نزوّج إلآّ أكفاءنا من الأنصارء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله: يا زياد جويير مؤمن» واللؤمن كفر 
للمومنة» وللسلم كفو للمسلمة فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه؛ قال: 
فرجع زياد إلى منزله ودخخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله 
صلى الله عليه وآلهء فقالت له: إنك إن عصيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله كفرت» فزوّج جويراً فرج زياد فأخذ بيد جويير ثم أخرحه إلى 
قومه فزوّجه على سنّة الله وسئّة رسوله". )١(‏ 

بناء المجتمع الجديد 

وهكذا استطاع البي صلى الله عليه وآله وسلم أن بي يحتمعاً جديداً. 
فالإسلام عندما جاء أُدَى إلى بناء مجتمع قائم على أساس الفضيلة؛ 
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والتقوى؛ والمحبة. وعلى سبيل الثال؛ فانّ الامام زين العابدين عليه السلام 
زوّج للرأة الي قامت بتربيته من عبد لهء كما كانت له امة اطلق حرّيتها 
في سبيل الله تعالى ثم تزوّجها بعد ذلك. فما كان من الخليغة الأموي عبد 
الملك بن مروان إلا أن بعث إليه برسالة انتقده فيها على تصرّفه هذاء فرّد 
عليه الامام عليه السلام بان لله وضع بالإسلام كل عزيز وأعرٌ كل ذليل» 
ولا لوم إلا لرم الحاهلية؛ أي اله لفهم الحاكم الأموي بطريقة غير مباشرة 
أنه انسان جاهليّ لاله ما يزال يحمل في نفسه حميّة الماهليّة» والإسلام 
ليست فيه مثل هذه الحميةالموفوضة. 

إن الإسلام بين امجتمع الرسالي للتكامل القائم على التقوى والاحسان 
والاخخوة» وعندما رأى الناس هذا النموذج الإسلامي المثالي انطلقوا إليه» 
وآمنوا به وبدينه, علماً إن الإسلام لم يفتح المزيرة العربية بالسيف» فلقد 
كان أهلها محاريين شجعانا بل فتح قلوكم. 

ولقد هرع كل من سمع بان في الحزيرة بجتمعاً جديداً إلى المدينة لبرى 
الحضارة والمدئيّة والتقدم وانحبّة وللواسات والرحمة... فلم ولا 
مسكينا ولا طبقيّة ولا عنصريّة بل رأئ ل المع تتم ل 
ووحد أنّ من الأفضل له أن يكون ضمن هذا امجتمع؛ فدخحل الجميع في 
دين الله كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم في قوله: إن جام تمر الله 


ولح * وركيت إن في دين الله فاج * فسبْحْ يمد 
٠‏ وبل وامتففرة لهك قا ونس 


فالقرآن الكرم لم يقل (يْددْحَلون) - بضمٌ الياء وفتح الخاء - بل قال 
(يشْمْلون) -بفتح الياء وضمٌ الخاء؟ أي ألهم دخلوا في الإسلام 
طواعية. 
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الجماهير تنظر إلى أعمالنا 

وهكذا فان أخسلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ وسلوك 
اللسلمينء وتموذج امتمّع الإسلامي» كل ذلك هو الذي حذب الناس إلى 
الإسلام. ونحن اليوم ندعو إلى الإسلام والناس يوبهون أنظارهم بدقة إلى 
أعمالنا وواقعنا المتردّي البعيد عن الإسلام؛ فإذا بالكذب متفشَ» وحالة 
التفرقة والغنية واتهمة والفحشاء قائمة وشائعة» والناس كسالى ليس لهم 
اندفاع إلى التحرّك والعمل» وليسوا حضاريّن ولا عقلانتين.. فما الذي 
يجذب الناس في ممتمعنا حي يكونوا مؤمنين» وهل الإسلام يقتصر على 
هذه الركعات القليلة الي تؤيها؟ 

الحواب بالنفي طبع فنحن عندما ندعو الناس إلى الإسلام ان علينا 
أن ندعوهم في نفس الوقت إل العمل؛ أي أن يكون التمع الذي تريد 
بناءه مجتمعاً حضاريا. فعلينا عندما نريد - مثلاً- ان توسس محتمعاً باسم 
حركة, أو تنظي أو جمعيّة» أو مومّسة خبيرية.. أن يكون هذا المجتمع 
زا وقبل كل شيء منّسماً بالفضائل والمكرمات» الي أمر با الإسلام. 
أمَا اذا ظهرت الخلافات والنزاعات بيننا منذ بدء تأسيسنا للتجمّع» 
ولسان حال كل واحد مثا يقول: أن تنظيمي أحسن من تنظيمك» 
وجماعيٍ أفضل من جماعتك» ورسيا ني بالفخرء والعصبيّة والحميّق, 
والنيل من شخصيّات الآخرين؛ فان هذا الكيان لا يمكن أن يكون 
إسلاميا ولا يكفي أن نطلق عليه صفة الإسلام ليكون إسلامياء بل يحب 
ان يكون مطبقاً لأحكام وتعاليم الإسلام. 

وبطبيعة الحال فآنهم عندما روا ذلك من الحركات الإسلامية فالهم 
تنحوا حاب وقالوا: إذا كان الإسلام هكذا فنحن لا نريده. فامنتمون إلى 
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الحركات الإسلامية يلكون عقلا وهذا العقل يقول لحم أن الاختلاف 
والصراعء والمشاكل والسباب» والغبية والتهمة» والفردية والذاتية.. ليس 
من الدين في شيء. فالله سبحانه وتعالى هو ارحم الراحمين» وهو للناس 
كلهم وليس جماعة دون أخرى. 

وهكذا فإنَ السمة الأساسيّة مجتمعاتتا هي التخلّف, حتّى يدو وكأن 
الإسلام إذا انتشر ف بلد ما فآله ينشر التخّف والكسل والتقاعس؛ وهذا 
في حين ان لمجتمع الإسلامي هو متم البناء والتحرّك والنهضة ومجتمع 
الحركة والعمل. 

ولعلّ السبيل الوحيد لتطرّرنا وتقدمنا هو ان تسودنا روح التعاون 
والتلاحم؛ ولكنّ بمتمعاتنا - الأسف الشديد- ترى الاختلافات» والصراعات 
سائدة بين أفرادها؛ فالآب لا يعمل مع ولدهء والأخ لا يعمل مع أخيهء 
انهم غير متفقين. في حون أن القرآن الكريم يأمرنا بالتعاون قائلاً: (وكعاوتُوا 
عَلَى افير وَرَى ولا تقازئو لَى لوا ولامسة/؟) 

إلا آنا نعيش منعزلين عن بعضنا البعض» فإذا بالتنظيم يصبح تنظيمين» 
والتنظيمين يتحولان إلى عشرة تنظيمات» فنحن نعيش حالة دائمة من 
الفرقة والتمرّق. ومن للعلوم إن هذا السلوك بعيد كل البعد عن الإسلام» 
وأننا مهما دعونا الناس إلى الدين فإنهم سوف لا ينصتون إلى كلامناء 
لائهم ينظرون إلى سلوكنا وأعمالنا قبل كل شيء. 

وف هذا المحال يقول الإمام الصادق عليه السلام: "كونوا دعاة للناس 
بغير السنتكم؛ ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخيرء فإن ذلك 
داعية"؛ (1) أي بالعمل والسلوك للطابق لتعاليم الدين» ثم يقول عليه 
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السلام في أحديث آخر قائلاً: ".. فأنَ الرجل إذا ورع في دينه وصدق 
الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع النلس قيل هذا جعفري؛ فيسريي 
ذلك ويدخحل علي منه السرورء وقيل هذا أدب جعفر". )١(‏ 

وبعد أن نتحول إلى انلى صادقين مع بعضنا وفي أعمالناء فإئنا نستطيع 
حينئذ أن نطبق مشروع الحكم الإسلامي؛ لأنّ الدولة الإسلامية قائمة 
على أساس القيم واخبّة التبادلة بين الرئيس واجهزة الدولة من جهة؛ وبينه 
وبين أفراد امجتمع من جهة أخرى» وذلك على أساس القانون والرحمة 
والمروءة. اما إذا بنينا نظام حكم يفتقر إلى هذه المزايا والمواصفبات» فإن 
هذا النظام لا يمكن أن يوصف بأنّه دولة إسلامية, 
إن فكرة تغليف أي شيء بغلاف ووضع كلمة الإسلام عليه دون وجوه 
واقع إسلابي سليي هي فكرة مغلوطة من الأساس. وحقى لو افترضنا ل 
هذا الشيء قد اكتسب صفة التحقق فان لنلس سوف لا يصتقون أله إسلامي» 
كما ان الله تعالى سوف لن يقبله مناه فيضحى الأمر بجرّد خداع ذاني. 

وبناء على ذلك» فإ علينا أن نكون تموذساً ممتازاً للك الرؤية الي 
نقذمها إلى الناس» وللدعوة الت تدعوهم اليها. فالكلام وحده لا يكفي» 
لأنّ بإمكان كل إنسان أن يتكلم فالطلوب هو العمل؛ وان تسودنا القيم 
الإيّةء وان يفكر كل إنسان مسؤول يجلس وراء طاولة ف تقليم 
الحخدمات الصادقة إلى أبناء مجتمعه. فمن المخزي حقاً أن يتتبه الآخخرون إلى 
أن هناك في أوساطنا ارتشاء» وسرقة وخيانة» وصراعات.. 


(1) وسائل الشيعق جين ص64 
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الدين هو للعمل 

إن حديث الدين هو حديث العمل والتطبيق» كما هو حديث النظرية. 
وف هذا امال يقول الإمام الصادق عليه السلام: "لمان عمل كله 
والقول بعض ذلك العمل" )١(‏ والله سبحانه وتعالى يحدثنا في سورة 
السحدة عن اللؤمين الذين لوا إلى أنمة وقادة يدعون إلى الفدى والخير 
قاكلاً: (وَجَعَكَا منهُم ألم يَهْدُونَ برا آ ما صَبَرُوا وَكالوا قا 
6 مسا 

وهؤلاء المومنون أئما حعلهم الله عز وجل أثمة وقادة: لألهم يتميزون 
عن غيرهم بصفتين أساسيتين أشارت إليهما الآية الكرمة؛ وهما: الصير 
واليقين» أي ألهم يمتلكون الصير واليقين. " 

حقيقتان مهمكان 

وقبل الآية السابقة يذكرنا سبحانه وتعالى ممقيقيتين مهمتين: إن 
الإنسان الذي لا يفتح قلبه على الحقائق» وييقيه مغلقاً ومحجرباء فإله يظلم 
نفسه في الحقيقة بل هو أشد النلس ظلماً لنفسه وهو يشبه إلى حدٌ كبر 
ذلك الشخص الذي يعشى. في الشارع مغمضاً عينيه قد أشار القرآن 
الكرم إلى هذا لعن في قرله: (إوَمَنَ ظَلَمُ من 
أَغْرّض غَنهآ© (السحدة/016). 

فمثل هذا الإنسان ظالم ولأ وهو أظلم ثانيأء لأنّ الإنسان الظالم يظلم 
الآخرين» والإنسان الظالم يظلم نفسهء بل وجميع أجزاء وجوده كقليه 
وعينه وروحه. فالذي يغلق قلبه عن الحقائق» ولا يكترث بعا يقال له فإنه 


0١١‏ يمار الأنواره ج31 ص55 


إنسان ظالم كما تصرّح بذلك الآية الكرعة السابقة. فهذا الإنسان ينتهي 
أمره إلى الاجرامه وارتكاب الكبائر. ومن المعلوم إن الله ربنا سبحانه 
وتعال يتقم من انحرمين: (إإنَا من الْمُجْرِمنَ مُصَقَمُون) (السحدة|١6).‏ 

الحقيقة الثانية هي تلك التي يشر إليها الله عر شأنه في قوله: (ولَقد 
قينا مُوسى الكتاب قلا دكن في هريّة من هي (السحدة/17)» 
فعلينا أن لا تتصرّر أن الإنسان بيقى عائداً في هذه الدنياء وأنّ الدنها 
دائميّة لا تنتهي. فهناك يوم للجزاء والحساب يجب أن ثقف فيه لنتعرض 
للمحاسبة الدقيقة الشاملة؛ والناقد بصير. فالمسؤولية مترئبة على كل قول 
وفعل حتّى على وسوسة الصدرء كما يقول تعال: (وَلَقَدْ خلا 
الإنسان وَتعلَمُ ما ثُوَسوِصُ به س6 و .)1١/‏ 

فلتأحذ هذه 1 بنظر الاعتبارء لكي تتجسّد فينا الرسالة» ونكون 
مصاديق حقيقية للرسالة الإسلاميّة» وجاذيين للناس إليها من نخلال 
سلوكنا وافعالنا. 


ىم 


الإسلام بين الأهداف والوسائل 


للشريعة الإسلامية أهداف؛ وها وسائل لوصول إلى هذه الأهداف؟ 
فالأهداف نطلق عليها اسم (القيم)؛ في حين نسمّي الوسائل ب 
(الأحكام). وبعبارة أخعرى؛ فانَ الأهداف هي المدى في حين إن الوسائل 
هي البصائر والبيّنات. 

وعلى سبيل الثال؛ فإنَ توحيد الله تعالى في الأرض والذي يعني إقامة 
حكمه في الأرض؛ وحذف الأنناد» وتحطيم الأصنام» وتجاوز الطغاة 
وللترفين» هو واحد من تلك القيمء بل هو الأعلى والأسمى في سلسلة القيم. 


قيم الوحي 

والتوحيد هو أساس الدين؛ والصبغة العامة للحياة» والكلمة الواحدة التي 
تتبسط على كل القرآن. وحرّية الإنسان تتبعث من هذه القيمة» لتشكل 
هي الأخرى قيمة مستقلة تستوحب من الإنسان ان لا يكون عبداً 
للشهوات والطغاة والخرافات والأساطيرء لأن الله سبحانه خلقه حرًاً. وهذه 
قيمة» ومقصد من مقاصد الشريعة» وهدف من أهناف الدين المقئس. 

وكمثال آخر؛ فَإنَ العدالة هي أن لا تسمح للآخرين بأن يهضموا 
حفوقك» وأن يعتدوا عليك» ويتجاوزوا حدودهم.. وأن لا تعتدي أنت 
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يدورك على الآخرين» ولا تظلمهم. فهي -أي العدالة- قيمة من قيم 
الوحي» وهدف من أهداف الدين» ومقصد من مقاصد الشريعة. 

والإصلاح بين الناس أن يعيشوا في سلام وحب وأمان» وأن لا يعانوا 
من الحروب والصراعات: ولا يعيشوا الإختلافات والنسزاعات» 
والأحقاد والضغائن» وهي الأخرى قيمة وهدف ومقصد. 

وسائل تحقيق الأهداف 

أما الوسائل الي تؤدّي إلى تلك الأهداف فحدّث عنها ولا حرج؛ 
فكل الأحكام الشرعية» وأبواب الفقه تحدف للوصول إلى هذه الغايات 
والقيم. فمثلاً؛ ين نفرّر أن العدالة قيمة وهدف» ولكن ما هي الوسائل 
المناحة للإنسان المسلم لكي يبلغ هذه القيمة» ويحقّق هذا القدف؟ 

للإحابة على هذا السؤال لابد أن نقول: أن القضاء الإسلامي الواحد 
.ما فيه من أحكام وقوانين تنظم العلاقة بين أفراد الجتمع الإسلامي الواحد» 
وأحكام المدمس والزكاة وسائر الحقوق الشرعية.. كل ذلك يكثل وسائل 
لتحقيق الهدف الأسمى الذي نطلق عليه اسم (العدالة). فلولا القضاءه 
ولولا أحكام الشرع في الحدود والديات والغرامات والضمان» ولولا 
أحكام الشريعة في الحقوق الشرعية مثل الزكاة والكفارات والنذور وما 
إلى ذلك.. أقول: لولا هذه المحموعة المتكاملة من الأحكام فإئنا سوف لا 
نستطيع أن نمق العدالة؛ ونقضي على الفقر والفاقة: والحاحة؛ والبؤس. 

التشبث بالوسائل 

والقضيّة الأساسية ف هنا الموضوع إن الأمة الإسلامية ولأسباب 
عديدة تشبّثت بالوسائل» وتركت التفكير في الأهداف. وفيما يلي سوف 


قه4 


اضرب مثلاً من واقع يذكره أحد للولفين الذي كتب يقول: ذهبت إلى 
مسحد في أحد البلدان الإسلامية» فرأيت لافتة عريضة كتب عليها 
(لنظافة من الإيمان)» ولا دخلت اللسجد رأيت العحب العجحاب من 
تراكم الأوساخ» في حين أن هناك العشرات» بل لمات من الأحكام 
الشرعية الي تحدئنا عن النظافة. فهل قرأنا كناب الطهارة في الفقه الذي 
يمتوي على ذكر وتفصيل المطهّرات والنجاسات» علماً إن هذه الأحكام 
تشمل ثلث الفقه. فكم هناك من أحكام وروايات وأحاديث ونصوص في 
القرآن» وبحوث معمّقة حول الطهارة قدف إلى تحقيق قيمة الطهارة 
والنظافة في الواقع؟ فكيق بحد بلدا إسلامياً يميش هذه الأحكام ويقرأ 
هذه المجموعة المتكاملة من التشريعات؛ ولكنّه يعيش حلة الابتعاه عن 
النظافة» وعدم الالتزام بما؟. 

ترى أين هذه الأحكام من الواقع الذي نعيشه: وئاذا حدثت هله 
المفارقة يبن الأهداف والوسائل.؟ 

ولإيضاح ذلك لا بلس أن أضرب مثلاً آعر؛ نحن نعلم أن كيراً من 
الأحكام الشرعيةا تهدف إلى تأمين صحة جسم الإنسان» فالله سبحانه ل 
يحرم الخبائث إلا لآلها تير يحسم الإنسان وعقله» بل إن من الأمور 
الفطريّة الي أكدت عليها الشريعة اللقدّسة إن الإنسان مكلف في أن 
يحافظ على جسمه؛ فهر لا يجوز له ان يعرض نفسه للخطر. وعلى سبيل 
الثال» فمن غير الجائر له أن يصوم في شهر رمضان» إن كان الصوم 
يسيب له الضرر الحسمي. 

وباختصار فان هناك العشرات من الأحكام الشرعيّة حول جسم 
الإنسان, وامحافظة عليهء ولكتنا -للأسف- عندما نطيق هذه الأحكام 


لذ 


فنا لا تفكر ف هدفهاء فإذا كا تفكر في هدف هذه الأحكام - وهو 
طهارة المسم وبالتاني تأمين الصحة والعافية له- لكنا نعلم أن ما يضر 
اللمسم من سائر الأمور للتحتده هو حرام أيضاً. 


القيم الشرعية واجبة 

ترى لاذ؛ نحن للسلمين- لا نعتير القيم الشرعية الي امرنا يما واحبة, 
بل نحاول أن (ندحرجها) إلى باب الأخلاق» لنقول ألها بمرّد وصايا 
أخلاقية غير ضرورية. أليس في القرآن كلمة تأمرنا بالعدالة» وهي: 
عدوا هْوَ أرب للقوَى) ولاصدةيم 


الله 0 ولبقرة/ 017 

إن تلك الآيات وغيرها تدعو إلى قيم من مثل قيمة الحرية والمدالةه 
والإصلاح ين اتلس فلماذا لا تاذ تلك الأمور دليلاً على الوحوب؟ 
وعلى سبيل للثال أفلا تدل آية لما الْمُؤمُونَ إنوة قَأَصْلحُوا بين 
َخَوَيْكُم6 على الوحوب؟ فلماذا -عندما نصل إلى الأهداف والقيمت 
نعي انها تعاليم ووصايا أخلاقية» ولكتنا عندما نتحدّث عن الأحكام فائنا 
كنا 

فلعل الواحد منا يجلس شهراً كاملاً لييحث - مثلاً- في موضوع هل 
أن كل زيادة في الصلاة توحب سجدي السهرء والحكم الصريح في هذا 
محال هو أن كل زيادة ونقيصة في الصلاة توحب سحدة السهو. ولكتنك 
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ترى ذلك الشخص غير مستعدٌ ولو ليوم واحد أن يجلس ويتفكر في 
ستراتيجية الأمة الإسلامية اليوم؛ وهل علينا أن نحارب أم غمادن..؟ 

في الحقيقة أنا لم أجد بحوثاً في هذا المحال. نعم هناك في الانديقه 
والاوساط السياسية بحوث» ولكتها لا تكفي لرحدها. فالفقهاء الذين هم 
مراجع هذه الأمق ومنار الأمور بأيديهمء عليهم أن يفتوا في الحوادث 
الواقعة» وأن ييّنوا ما هي قيم الدين» وما هي الاولويات في الشريعة 
القدسة. وعلى سبيل اكثال فهل أن لللكية الفردية واجبةء أ هي جزء من 
أحكام الدين؟ فقوله تعال: ولا كَأكلُوا أنوالكُم 
(البقرة//018)» يؤكد على مبدأ املكية الفردية؛ ولكنّ الآية: ولا وا 
السْعهَاء أنْوَلكُمُ ابي عل الل لَكُمْ قاما) (النساء/ه) تدلّ على الدور 
الاجتماعي للملكية» فلماذا لا نبحث في حدود لملكية الفردية وقوانينها 
على ضوء هاتين الآبتين الكرعتين؟ 

وكتموذج آخحر فان قوله سبحانه وتعالى: إلا تُقْسدُوا في الأرض 
بَْدَ اصْلحها (الاعراف/07)» يدفعنا إلى الريد من البحث عن مفهوم 
الفساد في الأرض» والإصلاح فيها. فمن هو المصلح ومن هو القسدء 
وكيف نكرس الصلاح» وقدم الفساد؟ 

أفليست هذه القضايا من واجباتنا؟ لها روح الشريعة المقدّسة؛ وعمق 
الإسلا وصبغة الشريعة» فلماذا لا تفكّر فيها؟ صحيح أن الأحكام 
الشرعية مهمّة كلهاء ولكن أهدافها مهمة أيضا لسبيينة 

-١‏ إِننا في كثير من الأحيان نطبق الإسلامء ولكن تطبيقنا له ليس 
بالشكل الذي يؤدي إلى الأهداف. ولكي أوضح ذلك اضرب الثال 
التالي: هل الحج من الأحكام الشرعية أم لا؟ لا ريب أنه من الأحكام 
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الشرعية» لقوله عر من قائل: لله علَى اس حيجٌ ايت من اسمقطاع 


ا سيلا (آل عمران//91). وعلى ضوء ذلك تطرح السوال الثالي: 
هل هذه الفريضة هدف أم 90 لا شك أن اقرآن الكيم حقد الأهداف» 
ولكن هل أن اللسلمين بيحثون حقاً عن أهداف الحج عندما يمارسون 
هذه الفريضة؟ الدواب بالنفي طبعاء فالمسلم يحج دون ان يفّش عن 
هدف الحج؛ فأين هي منافع المسلمين في الحج؛ وأين هي وحدهم؟ 

والأدهى من ذلك أن الذي يردي الحج ويستهدف من ورائه تحقيق 
تلك الأهداف المعلئة في الشريعة؛ يعتير خخارجاً عن الدين في عرف بعض 
المسلمين! 

وكمثال آخر فا الزكاة تعتبر من جملة الأحكام الواحبة؛ ولكن هل 
نعلم لماذا فرضت الزكاة؟ الحواب: لكي لا تكون الثروة دولة بين الأغنياء 
مناء ولكتّنا -للأسف- نودي الزكاة بطريقة تكرّس حالة الطبقية في 
الأمة؛ أي أننا لا نأذ اهدف يعين الاعتبار. وهكذا الحال بالنسبة إلى 
الصلاة فائنا نوديها بشكل بحيث لا تنهانا عن الفحشاء والمنكرء كما يقول 
تعالل. )ا الصلآة كنقى عن القخشاء وَالْصْكَرٍ) ولسكبرت/ه4» 
فترانا نصلي دون أن نحاول الوصول إلى هدف الصلاة. 

1- إثنا إذا فكرنا وبلورنا الأهداف المقدسة» فإننا سنفئّش من أجل 
الوصول إليها عن وسائل جديدة بالإضافة إلى الأحكام الشرعية؛ فان 
كانت هناك وسائل حديدة جعلناها -على الاقل- من المستحبات. 


الاهتمام بالقيم قبل كل شيع 


وتأسيساً على كل نما سبق فانّ علينا أن مهتم بالقيم. فنحن إذا تعمقنا 
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في القيم الدينية سنعرف الأحكاب ونطيقها حق تطيقهاء ولم نعط 
لأنفسنا الحق في التمييز يين الأخخلاقيات ويين الأحكام وسائر الأمور 
الأخرى. 

فعلينا -إذن- ان نودّي فرائضناء وعباداتنا اداع واعيك وان نستحضر في 
أذهاننا -قبل أن متم بادائها- الأهداف والقيم للرحوة منهاء لكي لا 
يكون اداؤنا لها اداء فارغاً من امحتوىء منعدم التأثير. لأن إدراك أهداف 
الفرائض هو شرط أساسي ورئيسي من شروط ضمان التأثير العملي ها 
في حياتنا وسلوكنا. وهذا الحكم ينسحب على جميع العبادات» 
والفرائض؛ والتشريعات؛ وخخصوصاً تلك الي تمتري على طابع اجتماعي 
وأحلاقي من مثل فريضة الحجء والصلاة» واداء الزكاة والحقوق 
الشرعية.. وما إلى ذلك من فرائض يسهم اداؤها الواعي اسهاماً فاعلاً في 
تغيير حياتنا وتقيم سلوكياتنا. 


أيه 


الإسلام بين معادلتين 


ا 
هد الول َكل ' 


قرا تور ن9) لردا نه -6 
البركة الإلهية 


إن طليعة الآيات من سورة الفرقان الي خصّصت -فيما ييدو- لبيان 
دور الوحي ثْ تبصير الإنسان وتوجيهه إلى الحياة الفاضلة؛ والي “ميت 
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بهذا الاسم للدلالة على هذه الفكرة الواضحة فيهاء حيث تأي الآية الأولى 
لتبين أن الخالق الذي نرّل الفرقان على عبدهء هو مبارك؛ وأن يركته 
وأفعاله الحميدة وتطويره وتكميله لحياة الإنسان كلّ ذلك هو الضمان 
لتكامليّة الإنسان» وسيره في معارج التقدم والصعود. 

ثم بين القرآن الكريم أن مصدر كل ير في الخليقة هو الله تبارك 
وتعالل» وهو مصدر كل نور للانسان» وكما أن الخلق منه فان العلسم 
وللعرفة منه أيضاًء ولذلك يقول: الذي لَه مُلْكُ الَمَاوّات والارض 
لم يذ ولدا وم يكن له خريل في الْمُلك ولق كل شياع 
تفي 

فلكل شيء قدر» ولكّل شيء بداية وغهاية: وحدود معيّنة» فأي شيع 
في هذا الكون الرحيب لا يتعحاوز حدود ما يرسمه الله سبحانه وتعالى له. 
ولكنّ مشكلة الإنسان ضعفه أمام القرى ال ييل اليه أنها كبيرة 
وعظيمة» كما أن مشكلته اغزامه أمام الضغوط» وهنه المشكلة هي 
السبب الرئيسي في انحرافات الإنسان العملية منها والنظرية على حد 
سواء. ولو أن هذا الإنسان اعتمد على ربّه بثقة كاملة» وتوكل عليه 
واستوحى منه بصائره في الدنياء لما وجد الضلال إلى قليه سبيلاء ولا وحد 
الباطل إلى عمله منفذ ولكن اتحراف الإنسان أنما بيدأ عندما لا يومن 
بالله جل وعلا. فالقلب المنهزم أمام الطبيعة هو القلب القريب من 
الانحراف» وهو القلب الذي يزرع فيه الشيطان بذور الضلالة والشرك» 
الله عز وجل يقرّر أن التوحيد هو محور للهداية؛ كما هو حور 
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(وَتُحَنُوا من ذونه عالق لا يلون وهو 
اهم مرا ولاق و يَمْلكُونَ مقا وَلاَحية 


الآنهة لا تملك شيئا 

فالآفة لا تملك ف الواقع- شيئاء ولائها لا تملك النفع والضرر فالها 
لا تملك الحياة والنشورء ولكن الإنسان قد يزعم مع ذلك ان هذه الآفة 
تلك الضر والنفع» وقد يتصوّر ان هذا الصنم من شأنه ان يضرّه لو ل 
يعبده وان ذلك الطاغوت يلحقه باذى لو لم يخضع له. اما الله تقادّست 
اسماؤه فيوضح أن دليل ضعف الآلحة وعجزها عدم قدرها على منح 
الإنسان ما يحتاحه؛ فعندما يحرض الإنسان ويرقد على سرير المرض» فمن 
الذي يستطيع أن ينقد حياته سوى الله؟ ومن الذي يقدر على كشف ضبرّه 
عندما يأر إليه سوى الخالق؟ ومن الذي يكشف عنه السوء؟ وعندما 
يحرض انسان آخر عزيز عليه من الذي يتوجّه اليه بقلبه؛ وبصدق أعانه» 
ويسأله أن يتفضل عليه بالشفاء والعافية» أو ليس هو الله القدير القوي؟ 

وعندما نعلم إن الطاغوت لا يعطينا الحياة» وبعد هذه الحياة لا يملك لنا 
نشوراً ولا بعاً من جديد» وعندما ندرك أنه لا يضر ولا ينفع» وحيق لو 
أضرّ ونفع من الناحية الظاهرية فاله لا تلك حياتنا ولا مماتنا ولا نشورناء 
فاننا سنتوصل إلى أن الجدير بأن نعبده وشخضع له وتخلض له التسليمء هو 
القادر على فعل كل ذلكء وهو الله. 

الأبواق الجاهليّة ضد الرسالة 

.وبعد أن يثبت القرآن القاعدة الأساسية لعدم انحراف الإنسان في الدنياء 


كه 


نراه بين لنا الافكار الضالة للضلة في تبئها أبواق الاعلام الجاهلي ضد 
القرآن الكرم» وضدّ كل رسالة لفية» فيقولون: (إنْ ها إلا فك افقراة 
وأغاله عليه قم ماحَرُون». 

فهم يعمدون في البدء إلى تكذيب الرسول ورميه بالكذب» ويتهمونه 
بالحدل» ويتعون أن أفكاره باطلة وأنه يكذب ويفتري على الله تعالى» 
وأنْ أقواله ايست مطابقة لافعاله. فهم بذلك يستهدفون تحطيم شخصيته» 
وسلب ثقة الناس منه.. وكم يكون الإنسان ظالاً عندما يهم رحلاً لم 
يعهد الناس منه ولو كذبة واحدة طيلة حياته» كما يشير إلى ذلك سبحائه 


موصي 

وقد فشل الكافرون وامشركون في خطرتهم الأول هذه عندما اكنشف 
الناس أنهم الكاذبون» وأئه لايمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومن يسير على خحطاه أن يكذبء لأنّه حياته قائمة على الصدقء فهو لا 
يريد الدنياء وهي الي عرضت عليه نفسها وجاءت اليه طواعية ولككنه قال 
ها: "لو وضعوا الشمس في بين والقمر في يساري ما أردته". )١(‏ 

وبعد أن أدرك المشركون فشلهم هذاء قالوا كلمتهم 
مال هذا الوْسُول يكل الطْعامَ وَيَمْشِي في الأمنواق أؤلا أُتل إليه 
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لَك فيكو مه كدير * أ يلقى ليه كر أن تكن له ِة ياك مها 
قال الظَالمُونَ إن تَبعُونَ إلا رجلا مُسخورا». 

فالمشركون ومن أجل أن يتملّصوا من الامان بالرسالة الالمية» ومن 
أجل أن يحافظوا على مصالحهم لدعو إن الرسول بغي أن يكون ملكاء 
وأن تكون له أحنحة يطير بما في السماء وإنَّ من المفروض أن يكون 
حوائيل ملازماً له وأن يقوم بعمل خارق» ويهبط بكتر من السما» أو 
أن تكون له بساتين ومزارع وحقول يأكل منها. 

وعندما ضاقت على بعضهم الخيّل» أتهموا الرسول بأئّه رجل مسحورء 
دون أن يفرقوا يين السحر والرسالة» ولذلك وصفهم تعالل بألهم ظالمون: 
(رَقَالَ الظَالمُونَ إن تبعُون إلا رَجُلاًمُسنْحُور». 

معادلة الرسالة 

ثم يقول عز من قائل: ل(انظُر كيف ربوا لك الال قَصَلُوا قلا 
يَسَطيعُونَ سبيلاً» ذلك لان معادلة الرسالة هي معادلة جديدة» وأن 
طبيعتها تختلف عن طبيعة الاوضاع السياسية الي كانوا يعيشواء ولكنهم 
لا يعرفون كيف يقيّموها ولذلك تراهم يضلّون السبيل» قفي يوم يقولون 
كلاماء ثم لا يبثون غدا أن يتركوه إلى كلام آخر. وهذه هي طبيعة 
ا مش ركين والكافرين في كل عصر ومكان. 
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الإسلام بين تفسيرين 


ابتلي الإسلام طيلة تأريته بيلاعين» كل بلاء منهما أشد خطراً من 
الآخره البلاء الأول يتمثّل في التفسير الطاغوي له والبلاء الثاني هو 
النفسير القشري للاسلام. 

ونحن لا نستطيع أن نقول إنْ أحد البلاعين كان أقل خسطورة من التاليه 
كما لا يمكبنا أن تفصل بين هذين النوعين من التفسير للإسلام. ونحن لا 
يعنينا هنا بيان العلاقة الوثيقة» بل العضوية بين هذين النوعين من التفسير 
الخاطئ لرسالات السماء» بل إن الذي يهمّنا بيان الصفات الاساسية لهما. 

نظرة الطغاة إلى الدين 

إن الجبابرة والطغاة يحاولون دائماً أن يشيعوا أن دين الله سبحاته بعيد 
عن السياسة» وأن السياسة بعيدة عن الدين» حين قال قائلهم: (لا دين في 
السياسة» ولا سياسة في الدين). فهؤلاء يرون أن للسحد للمصلّون» وأننا 
لايمكن أن نسمح كمارسة السياسة في للساجد. كما يقولون بان الدين 
ما هو إلا تجربة شخصية بين الإنسان وريه ون هذه التجربة متتوعة 
ومتعدّدة ولا تخضع لأية ضوابط ومقاييس» كما قال بذلك (وليام 
جيمس) مؤسسّس اللنطق الوسيلي السائد الآن في العالم الغبي. 
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فهؤلاء يرون أن الدين تجربة أخلاقية» وأن الشيء للهم فيه أن يهذب 
الإنسان أخعلاقه أمام الآخعرين» وأن لا يشكل نحطراً عليهم. 

ومن للعلوم أن أجهزة الطغاة تقوم بتأكيد وتكريس هذا للنطقء كما 
تحاول موسسّسات التربية والاعلام والتثقيف وصنع النظريات» تكريس هذه 
الفكرة الخاطة عن الدين بين الناس» وتربية أجيالنا على هذا الاساس. 


النظرة القشرية إلى الإسلام 

وهناك فهم آخر هو الفهم القشري للإسلا وعوجحب هذا الفهم فان 
الدين ليس سياسة» وليس رفع الظلم عن انحرومين؛ وليس عمارة الأرض» 
وانقاذ الإنسان من الفقر والمرض والتخخلف.. بل هو ان تجلس في المسجد 
وأن تتوبتّه إلى قبلك» وتودّي فريضة الصلاة! 

ولدة ألف وأربعمائة عام دفعت الأفكار القشرية المسلمين إلى أن 
يتصارعوا على قضايا لو طرححت وعرضت على القرآن والأحاديث لبدت 
مدى ضحالتهاء فمن مزايا وختصائص الفكر القشري ما يلي: 

-١‏ أله يحرم على الإنسان البحث عن الإسلاب ولا يجوز له قراءة 
القرآنء والروايات» والعودة إلى التأريخ والسيرة وطريقة الأثمة عليهم 
السلام» وما إلى ذلك.. حبن إن أنباع هذا الفكر يسعون من أجل ابعاد 
الإنسان المسلم عن الفقها» ويحاولون إقناعه بش الطرق بالهم ليسوا 
مؤمّلين لفهم الإسلام. 

1- يحاول أصحاب هنا التوع من الفكر بمختلق الأساليب أن يحوّلوا 
نظر الإنسان من القضايا الرئيسية الي يعيشها إلى القضايا الحانبية. وعلى 
سبيل المثال؛ فا قضية وجود اميريلية عالمية؛ وقضية سحق الأمم والشعوب 
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ليستا قضيتين مهمتين» بل انّ القضية المهمة هبي أنه ليس من شأن الإنسان 
المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والثورة ضدّ السلطات الطاغوتية 
الحائرة لاعادة الإسلام إلى الحياة. فالإسلام ليس من واجبنا ان نداقع عنه» 
لأن الله تعالى هو الذي يتولى الدفاع عنه وعن للسلمين! 

ونحن نسأل: اذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لا يسمحان لنا 
بالتصدتي للحكم والسياسة: فهل يتوحب علينا -مئلاً- أن نبحث في 
الازقة والشوارع عمّن يتختّم بختم ذهبء ونتشاجر معه لان لبس الذعب 
عمرّم على الرجال؟! 

وني كثير من الأوقات بعد ان هولاء يخصّصون الليالي والايام» ويكتبون 
الكتب؛ ويحرّرون الرسائل حول هذه المسائل المامشية؛ ومن ميزهم ألهم 
حديون حيث يعتقدون أنّ العالم كله في ضلال, وأهم كلهم في حهكم 
وهم فقط أهل احئّة وكأفم اشتروها! 

وهناك ميزة أخرى يرهم وهي أهم يلون لأنفسهم ما يشاؤونة 
فلتهمة عندهم حلال بل هي واجبء والغبية عندهم جائزة بل هي 
فريضة.. ومن أفكارهم ألهم يماولون إهاء أنفسهم بأيّ شيء عن اللنهاد 
في سبيل الله عز وجلء والعمل من أحله» ويكرّرون قوهم بان الدين لا 
سياسة فيه» مثلهم في ذلك أصحاب التفسير الطاغو للإسلام. 

وبين هذين النفسيرين يصبح الإسلام الحقيقي غرياًء لان القرة بيد 
هؤلاء الحبابرة؛ فالاذاعات» والشبكات التلفزيونية» والسينما ووسائل 
البطش والتضليل والتزوير كلها بيدهب كما الهم يكتلكون سلاحاً آخر 
هو ترسيخ حالة الركود والحمودء فتتوقف الطاقات الفكرية في الامة؛ 
لذلك تمد ان هذا النوع من الأفكار قد سبّب تف المسلمين. 
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كما أن حالة الركود والجمود عي الي تسمح للاستعمار باستثمار 
شعوبناء واستغلانهاء ونب ثرواتنا با منظماء وهذه الحالة تساعد بشكل 
فاعل أمثال هولاء لآلهم يأمرون الناس بابخلوس في بيوتممء ويقولون لهم 
إن من يحمل هموم الناس ويداقع عن حقوقهم بمنون» وإنّ الذي يقثل 
دفاعاً عن وطنه ليس بشهيد. 

حقيقة الإسلام 

من هنا يتطلب منا أن نتبرأ من تلك المفاهيم المغلوطة» الي هي ليست 
من الإسلام في شيءة فالدين هو المهاد» والامان بالل والكفر بالشركاى 
ورفض الانداد. فعندما يقول الإنسان المسلم: لا إله الا الى فال عليه أيضاً 
أن يقول: لا للحكومات الظالقه لا للمجتمع الفاسدء لا للقومية 
والاقليمية» لا للماديات كلها.. عندما تقول لا إله الا الل فالك ترفض 
كل ذلك» وعندما ترفض يتوبّب عليك أن تدحل في حلبة الصراع» 
والصراع هو أن تجاهد وتبذل وتضّحي. وهذا هو الدين في حقيقته» فمنذ 
البدء بيدا الصراع ضد قادة الأنظمة الفاسدة» وضّد إرهاهم» وسحنهم» 
وتعذبيهم.. وهم بدورهم سوف يوجهون إلينا التهم بالكفر والضلالة؛ 
وستواجحهنا سياط الطغاة وتتلوى على ظهورناء ولعل الشهادة تكون في 
انتظارنا. مع كل ذلك لابد أن نصير ونستقيم» هذا هو منهج الانبياء 
والرسل والائمة عليهم السلام وجميع الصديقين والصالحين. 

وبكلمة» يحدر بنا إن بحسد الإسلام في حياتنا كما هوء حيث نستقيه 
من مصادره الخالصة الأصيلة» وان لا تمادن في ديننا من خلال 
بتلك الأفكار القشرية» أو الاستسلام لسلطة الطغاة. ذلك لان الدين أغلى 
وأسمى قيمة لدى الإنسان. 


الإسلام وسيلة النهوض 


من الممكن أن تعكس الحركة الفردية والاجتماعية صورتين متفاوتتين 
للدين؛ صورة باهتة وضعيفة وفارغة انحتوى» وصورة أخرى تعمها الحيوية 
والفاعلية والنور. وكلما انسعت مساحة الصورة الأولى للدين في الواقع 
الاجتماعي» كلما تراحع عدد المنتمين إليه» فضلا عن نوعية الاثتماء, 
وكلما توضحت الصورة الثانية» كلما دخعل الناس في دين الله أفواحاء 
وتحرك الواقع الاحتماعي إلى الأمان فإذا بالناس يضحون بكل غالٍ 
ونفيس في إطار الذود عنه. 

يا ترى أين نحن اليوم من هاتين الصورتين؟ بل وما هما؟ 

القرآن لمحيد وفي أكثر من مناسبة يحدثنا بتفصيل أو اعحتصار رائعين عن 
هذا التنوع ذي الحدين امتناقضين. 

وبادئ بدءة لابد من التأكيد على أن الله سبحانه وتعالى يعتبر الدين 
انحور الأساس الذي ينبغي أن تدور حوله الحركة الاجتماعية» باعتبار أن 
الدين يحسد فطرة الله ابي فطر الناس عليهاء وهي الواقع غير القابل للتبديل 
أو التغير. فالإنسان قد خعلق» وخلق معه الإحساس بالحاحة إلى الركون إلى 
عقيدة ما. والتاريخ يشهد ويوكد على أن ما من عصر أو زمان أو مكان» 
إلا وكان النلس فيه متدينون بدين. ونحن اليوم نجد في كل مدينة أو قرية 
مركزاً للعبادة» سواء كان هذا الركز معبداً للأوثان أو كنيسةٌ أو مسحداً. 


يدا 


غير أن الله تبارك وتعاللى حث الإنسان ولا يزال على ضرورة اتباعه 
الدين الحق بعد الاقتاع به قلياً وفكرياً. 

والقرآن الكرم يشير في عدد من آياته للباركات إلى إن مشكلة 
الإنسان والإنسانية لا تكمن في أصل الدين واعتناقه» بقدر ما تكمن في 
شكل هذا الاعتناق» وف نوعية وكيغية الالتزام به. 

فق يكرن الدين سلاحاً قاتلاً بيد الطغاة والانتهازين» ووسيلة للقمع» 
وطريقاً لاستلاب النلس حقوقهم. 

وقد يأخذ صورته الحقيقية وبعده الصادق وثمرته الطيية حيث يتحول 
إلى جحوهر وإطار للخملق الفاضل ووسيلة نحو تحقيق المدنية السامية. 

لقد طرح اليهود عبر التاريخ الدين وصرروّه بصورة قشرية باهتة 
ومفتقرة إلى أية قيمة أو محتوى» وتشير الوثائق التاريخية اللكتشقة إلى أن 
أحبارهم وحاخاماتهم حينما زوّروا التوراة ودوّنوا التلمود -شرح نصوص 
التوراة- كان همهم الأكبر الحافظة على عنصرهم المتشرذم بفعل السبي 
البابلي والتاكيد للبشرية على أمهم أصحاب حضارة تاريخية ضاربة في 
القدم. وهذا السعي الباطل أنساهم القيام بمهامهم الرئيسية بوصفهم علماء 
دين والآن لا يرى القارئ لكتبهم غير الأباطيل والتقول على الله والأبياء 
والسرقات الأدبية اللفضوحة» بالرغم مما قام به امتأخرون من علمائهم من 
حذف وتعديل في نصوص التوراة.. لاغراض سياسية ودوافع ححقوقية!! 

وانعدام الححوى هذا أدى باليهود إلى رفع عقيرهم حينما بثّل الله سبحانه 
وتعالى قبلة للسلمين إلى الكعبة للشرفة, بعد أن كانت إلى المسحد الأقصى 
المقلس» قائلين بكلل وقاحة باتتهاء الدين» وكأن الدين عندهم مكان أو 
جهة؛ وإذا اثنفى لكان اتتغى القانون وانتغت الفطرة الإلحية. 


لا 


وقد قال تلل: (نس الي أذ لوا برهك قِلَ التثرق 


م عمف جيم نيه . : أنه كشف لهم 
حطل فكرة التقيد بالمكان» وأن الدين موضوع أقدس من أن يحده مكان. 
فمادام الرسول قد بعث للتلس كافة: فهو يعم الأرض كافة تبعاً للنتوع 
واعتلاف إقامة النلس وترحافم. كما كشف لهم سر صمت اليهود تاه 
هذا الدين الجديد» .ععين ان الآية المتقدمة الذكر كشفت عن عدو لدود ين 
ظهرانيهم بيطن عداءه؛ عدو لا تجد القيم الصالحة أي متسع ها في قائوسه 
وعرفه. وهذا الكشف يعد بحق معجزة من معاجز القرآن الكريم؛ كما 
كشف للمومنين بأن ديانة اليهود ليست ديانة إلهية» بل هي ديانة مصلحية 
للتغطية على مفاسد وعنصريات. ولو كان الأمر غير ذلك لما اهتموا للأمر 
كثير اهتمام أبداء باعتبار أن الديانة الحقة هي التوجه الحقيقي إلى الله 
سبحانه وتعالى والى لكثل العلياء لا التوجه الرمزي إلى هذا المسجد أو ذاك. 

ماهو الحق؟ 

يرف الله سبحاته وتعال الحق وار بأنهالامان بلله والآرةء واتصديق 
بالرسل» وأن هذا الابجان لابد أن يتتشر ويصبغ الأعمال جميعا 
آمن بحت وكفر بحق آخرء فهو عثابة من لم يؤمن بكل حق بتاتا 


كل الحق هو الذي يجب أن يكون حور الامان. فمن آمن بالله وأتكر 
الآخرةء أو آمن بالآخرة وأنكر الرسل أو رسولاً متهم كان كمن لا يؤمن 
بالحق كله. ومعين آخر؛ لا يمكن أن تتثل الازدواجية في.الامان طريقاً إلى 
الحق المطلق» ومثل هذا امرض وهذه العقدة النفسية والفكرية قد أصابت 
ب اسرائيل حينما بعث رسول الإسلام الأكرم محمد صلى الله عليه وآلهء 
إذ أن العصبية والجاهلية هي الي تحكمت بحركتهم؛ علماً إن اليهود كانوا 
يعرفون أكثر من غيرهم النبوة الحقة لنبينا صلى الله عليه وآله. 

ثم إن القرآن اميد يشير إلى نماذج كثيرة للغاية وال تجعل من يمان الفرد 
أو امختمع إكانا ذا بعد واحد» كما تصور لنا آياته الكثيرة الأخرى تماذج 
مغايرة من شأنها أن تحول الإيمان إلى شرك أو شرك خحفي على الأقل. 

ومن هنا ينضح لنا بأن الخط الفاصل بين الايمان والشرك لا يعدو أن 
يكون فاصلاً دقيقاً للغاية. 

فالدافع إلى طلب الال قد يكون الإيمان» وقد يكون نقيضه وهو 
الشرك. ففي الحالة الأولى لعل الدافع يكون الكدّ على العيال أو لجمع 
المال للتبرع في سبيل الله أو لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعزة الشخصية. أما 
الحالة الثائية فحيث يكون طلب امال من أجل جمع للال ومنعه من 
الوصول إلى أصحابه أو تحميد فاعليته كنعمة من نعم الله. 

فالعمل كما العقيدة له بعدان متفاوتان؛ فجانب الخير تمثل في أحد 
نماذحه؛ في أن تبرع الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام وأهل بيته الأبرار 
عليهم السلام بطعامهم للمسكين واليتيم والاسيرء حيق تلد الله تبارك 
وتعالى هذه الحادثة الكرعة في القرآن الكريم؛ وجعلها عبر لمن يتخذ الابمان 
طريقاً نحو الحق» لأن هذا العطاء كان إثارا على النفس وحباً لفقراء. . 
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ولكتنا ترى - وللأسف الشديد - إن بعض الناس ينفقون أموالهم 
ويساعدون الفقرا» غير أهم لا ينفقونها انطلاقا من نية مخلصة ومؤثرة؛ بل 
هم يذلوفا في الحفلات العامة حيث الدعاية وعدسات التصوير 
وحضور الجمهور !.. فهم لا ينفقون الدينار حي يضمنوا لأنفسهم 
أرباحاً مضاعفة؛ بمعن أن هؤلاء يتخنون من الفقراء وللساكين 
وأوضاعهم المؤسفة جسراً للعبور نحو تحقيق أطماعهم وأغراضهم الدنيئة. 

ففي الوقت الذي يقول الله سبحانه وتعالى» حينما يتناول موضوع بذل 
المساعدة للضعفاء: ((آن يَالَ الله ُحُومُهَا ولا حمآؤها وككن يَلَهُ 
وى منكُم) «الحج/00) جمد أن الاتتهازين وللفعمين لا يحسبون 
للحصول على التقوى وتحقيق إرادة الله في الإنفاق أي حساب» وهم 
بذلك -شاؤوا أم أبوا- قد خضعوا لشيطان الشرك في داعخلهم. 

وهنا لابد من التأكيد ان الله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى أذ الكلمات 
القرآنية بمعائيها الثامة» فهو يأمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.. وبطبيعة 
الحال فإن إقامة الصلاة لا تع تأدية الفرائض اليومية فحسب» بل إن 
الأمر الإلهي المقدس يعن أول ما يعين إقامة الصلاة مع كل الواجبات 
امميطة هماء ويعي إقامة امجتمع على أساس الصلاة. 

فقوله تعال: إن الثلةكنيّى عن الْفَخشَاء والْصْكَرِ) (لسكيرت|/ه؛) 
دليل أكبر على ما نذهب إليهء حيث إن روح الصلاة والتوجه إلى معانيها 
الفاضلة هو العامل المساعد والضامن الأول لتوافر معطياتها الخيرة» وإلا 
فإن محرد القيام والقعود والر ركوع والسجود الخالي عن الروح والنورانية لا 
يفي بالغرض المقدس أبدا. 

ونحن إذا نظرنا إلى بجتمعاتنا للسلمة» نلاحظ إن السيب في تراجع ملدنيتها 
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يكمن في تمسكها بقشور العبارات القرآنية والدينيةه بمعين إها بالتزامها 
بالقشور وحالة الفراغ قد حكمت على تفسها بالالتزام بنوع باهت في 
الثقافة» لم يكن الشارع المقنس يرضى به. فهنه امجتمعات لم تبحث عن 
المصاديق الواقعية والصحيحة للدين الإسلامي الحنيف الي تدعي الانضمام 
تحت لوائه» ولم تعتتق أو تلترم بالثقافة اللدنية الغربية -مثلاً- لتحقق على 
الأقل ما حققه الغربيون من تقدم مادي ودنيوي. ولذلك نرى التراحع 
يتكرس في حركتها كلما تقدم يما العمرء وهذا الواقع سيظل على ما هر 
عليه ما لم تبه هذه امجتمعات إلى حركتها وتصلح من فهمها لقيقة 
الدين الإسلامي. 

ومن المصاديق الأخرى الي يثبتها الله تبارك وتعالمى لدى تعريفه مصطلح 
الحن» الصبرء صر المؤمنين في البأساء والضراء؛ وهنه في الحقيقة من أججلى 
التعريفات واعودها نفعاً على الحركة الاجتماعية. 

فالإنسان واجتمع المؤمن هو من تتوافر فيه صفة الاستقامة؛ الاستقامة 
الي تستدعي التضحية بمختلف أشكاها وألوائفاء دون من تزل قدمه بمجرد 
إثارة شبهة أو ضغوط. 

إن البأساء والضراء حالتان موجودتان مادامت الحياة موجودة؛ إذ هيا 
أحد المقاييس المهمة الي يثبت فيها المؤمن إانه» فيصح إطلاق اسم المومن 
والمتقي عليه؛ أي يكون اسماً على مسمى. 

حدود الدين 

لقد أخطأ الكثير من الناس» وللثقفين على وجه المخصوص: حينما 
حددوا الدين بحدود شخصية» وقسروه باعتياره مجموعة من المعتقفدات 
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والحركات الي لا تخرج عن نفس الإنسان. فترى قصارى خممهم وأعمق 
اجتهادهم يدور حول العلاقة الزوجية: وما أشبه. فهم يقضون أروع 
ساعات عمرهم في بحث مسائل حلق اللحية وتقصير الشارب» أو كيف 
تتحجب المرأة. 

بلى؛ إن الدين الإسلامي يفرض للعلاقة الزوجية احتراما بالغ ويعتبرها 
واقعاً بغي أن يكون ضمن أصول دينية واضحة. 

ولكن دين الله لم ينزل لحل هذا الموضوع فقط؛ فقد يكون الرحل ذا 
الحية وزوجته ذات ححاب» واهما ينحبان إلى المسحد على قدم وساق؟ 
إلا أن هذا الرجل يتعمد الغش في السوق» ويقول الكذب ويأكل الحرام» 
أو يذل نفسه للظالمين» أو يتجحسس .لحم ضد المظلومين» تصور هذا 
الإنسان حينما يأكل الحرام وعلاً بطنه منه» وف الغد القريب يصبح أبأء 
ماذا سيكون واقع ذريته؟ 

إن آيات القرآن الكريم عموماً لا تتحدث عن قضايا قشرية أو تكتفي 
ببحث موضوع واحد: بل هي وحدة متكاملة» تتم قبل كل شيء بالحق 
والايمان والتوحيد» وبعلاقة الإنسان يخالقه المقدس» وبعلاقة الإنسان 
بالرسل والملائكة والغيب. والطبيعة والتأريخ» كما أخذ جانب كبير منها 
علاقة الحاكم والممكوم وعلاقات الشعوب بين بعضها. حول هذه الأمور 
ذات الأمية القصوى بالنسبة لحركتنا ومصيرنا يحدثنا القرآن» ولكننا 
تركناه كله وتمسكنا بظواهر لا تسمن ولا تغني هن جوع!!! 

وبكلمة أخرى؛ إن هذا الدين الذي اتخذه اللومنون الأوائل وعلى 
رأسهم أهل البيت عليهم السلام وسيلة لتحرير الشعوب من طفاقاء 
ووسيلة لتحكيم الحق والعدالة؛ وتوطيد أصول الحرية وبناء الجتمع 


لل 


الفاضل: قد حوّلناه نحن في هنا الزمن إلى مجموعة من القضايا الرمزية 
الباهتة» والى بجموعة شعارات لا يعدو مثلها مثل الطبل المعاب... 

شهادة الواقع 

تراحعنا هذا يأي في زمن يسير فيه أعداؤنا باتحاه بناء تكئلات واسعة 
ومؤثرة في إحكام السيطرة على الحركة البشرية بشكل عام وحركتنا 
وواقعنا نحن المسلمين بصورة خاصة. 

لقد اتمد هولاء الأعداء تحت إطار تنظيم التحارة العالية رغم 
اختلافهم وتفاوهم في نقاط عديدة» أقرها إلى الذهن الاخحتلافات التأريفية 
والعسكرية والقرمية والدينية والمغرافية؛ ولكتهم رغم كل ذلك على 
قناعة تامة بأن العامل الاقنصادي والحركة التحارية من الممكن لها أن 
تكون عامل توفيق واتحاد فيما بينهم. وجممل الحكومات النامية والمسلمة 
منها بالذات؛ حي في حال انضوائها إلى هذا التجمع؛ فهي لن تعدو أكثر 
من متفرج أو تابع غير مقرر له صوت محترم. إذ هي لا تمنلك الوسيلة 
للتأثير» وإذا ما امتلكت في يوم من الأيام فهي ذاتها أعدمت هذه الوسيلة 
قوة التأثير» عماماً كما أكد وزير إحدى الدول العربية من قبل: ضرورة 
عدم اعتبار أو اتخاذ التفظ سلاحاً !1 

قبل حوالي ثلاث مائة سنة كان الأورويون يتقدمون بنهضتهم 
الصناعية ويرتقون سلّم التطور ويطوون المراحل العلمية الواحدة تلو 
الأخرى» وهم الآن قد أحكموا سيطرتهم. في ذلك الوقت حينما كان 
السلطان العثماتيٍ يخبر بالنهضة الأوروبية يكتفي بالقول: "الإسلام يعلر 
ولا يعلى عليه" وكان رجال المراكز العلمية بشكل غالب في مجتمعاتنا 
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يعكفون على الحدل النظري في مسائل اللغة وثوابت الفقه الي لا فضل 
هم في وجودها أبداً (!) ولتأريخ يؤكد بكل صراحة بأن مثل هؤلاء 
كانوا يتهربون علناً وعملاً عن معتوى الدين الأصيل» وعن الصدق 
والصبر والتعاون والايثار وإقامة الصلاة. 

إن المسؤول الأول عما حدث ويحدث من فجائع في الشارع السلم» 
وعما سيحدث من تراجع هائل في الشخصية المسلمة ودور المسلمين في 
المستقبل؛ هو نحن بالدرجة الاولى بسبب انشغالنا في البحث في قضايا 
ثانوية» وبسبب أكتفائئا برفع الشعارات وتكالينا على المناصب والاسماء» 
وبسبب عدم تعاوننا أو اتحادناء بل وممزيق بعضنا البعض. وهذه الأمراض 
كلها تمثل واقعا يتناقض وما نص عليه الدين وأوصت به الشريعة المحمدية. 

إننا الآن ثقف على مفترق طرق؛ فإما أن نعود إلى إصالتنا الإسلامية» 
وأن نعي ونلتزم بأوامر الدين ومناهيه» فنكون بذلك قد وضعنا اللبئة 
الاولى في صرح البناء اللقدس؛ وإما أن تتنازل عن كل شيء وبذلك 
تكون الطامة الكبري. 


كلد 


